
والصحفيــون  الصحفيــات  والســادة  الســيدات 
المحترمــون؛

ممثلو المنابر الإعلامية الحاضرة معنا اليوم؛ 

السيدات والسادة الحضور الكريم.

خلالكــم  ومــن  حضوركــم،  علــى  جميعــا  أشــكركم 
ــر الإعلاميــة التــي تمثلونهــا، علــى  أشــكر مختلــف المناب
للنزاهــة والوقايــة  الهيئــة الوطنيــة  اهتمامهــا بأعمــال 
مــن الرشــوة ومحاربتهــا، وعلــى مواكبتهــا لقضايــا النزاهة 

والحكامــة فــي بلادنــا.

ــا فرصــة لنضــع مضاميــن  إن حضوركــم اليــوم يتيــح لن
التقريــر الســنوي للهيئــة أمــام الــرأي العــام، وأن نوضــح 
والمهتميــن  والمتتبعيــن  الفاعليــن  وكل  للمواطنيــن 
ومــا  رصدتــه،  ومــا  الهيئــة،  أنجزتــه  مــا  العــام  بالشــأن 
تقترحــه لمواجهــة التحديــات القائمــة. ودوركــم أساســي 
فــي نقــل هــذه المعطيــات، لكــن أيضــا فــي تحليلهــا وفي 
مســاءلتها، لنجعــل قضايــا النزاهــة ومكافحــة الفســاد 

موضوعــا لنقــاش عمومــي مســتنير ومســؤول.

التقديــم، قــدر الإمــكان، علــى  ســأحرص، فــي هــذا 
التركيــز المنهجــي ووضــوح الرســائل، مــع بقائــي رهــن 
التقريــر  هــذا  خلاصــات  وتوضيــح  لمناقشــة  إشــارتكم 

بشــأنها. تســاؤلاتكم  عــن  والإجابــة 

السيدات والسادة،

لأن الفســاد ظاهــرة مركبــة، تتداخــل فيهــا عوامــل 
قانونية ومؤسســاتية واقتصادية وثقافية وتكنولوجية، 
الفرديــة  والســلوكات  المعزولــة  الحــالات  وتتجــاوز 
المنفصلــة؛ ولأن فعاليــة مواجهتــه ترتبــط بقدرتنــا علــى 
توحيــد جهــود معالجــة الظــروف التــي تســمح بوقوعــه 
محــاور  فــي  الدخــول  قبــل  لــي  اســمحوا  واســتمراره؛ 
التقريــر، أن أضــع بيــن أيديكــم خمســة توضيحــات تؤطــر 

هــذا اللقــاء.

ــر الــذي أقــدم إليكــم اليــوم مضامينــه  أولا، إن التقري
هــو التقريــر الســنوي للهيئــة برســم ســنة 2025، بعدمــا 
اللــه،  نصــره  الســادس،  محمــد  الملــك  جلالــة  تفضــل 
الجريــدة  إلــى  إرســاله  تــم  وبعدمــا  عليــه،  بــالاطلاع 
الرســمية قصــد نشــره. ومــن ثــم، فــإن الفتــرة الزمنيــة 
التــي يغطيهــا التقريــر ينبغــي أن تظــل حاضــرة عنــد قــراءة 

معطياتــه وتقييــم خلاصاتــه.

وتحليــل  تقديــم  علــى  التقريــر  هــذا  يقــوم  ثانيــا، 
المعطيــات المســجلة خلال الســنة التــي يغطيهــا، فــي 
إطــار المــادة 50 مــن القانــون المنظــم للهيئــة ووفــق 
مقاربــة تنســجم مــع التوجهــات التــي التزمنــا بهــا فــي 
مخططنــا الاســتراتيجي )2025/2030(؛ فحرصنــا علــى 
أن تتجــاوز قــراءة المعطيــات حــدود عرضهــا، لتبحــث فــي 
دلالاتهــا، وفــي مــا تكشــفه مــن اخــتلالات، وأيضــا مــن 

مكاســب.

بمناسبة تقديــــم 
التقريــــر السنـوي  بــــرســــم سنــــة 2025

كـــــــــــــلمة  السيد

مــــحمد بنــــــــعليلو
رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
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ثالثــا، ســنحاول مــن خلال هــذه النــدوة أن نقــف عنــد 
»واقــع الفســاد فــي المغــرب« مــن مداخــل متكاملــة، 
تقــرأ المؤشــرات الدوليــة ذات الصلــة، وتقــف عنــد مــا 
المواطنيــن وشــكاياتهم مــن نظــرة  تبليغــات  تعكســه 
إلــى هــذا الواقــع، وتوضــح مــا قامــت بــه الهيئــة إزاء مــا 
توصلــت بــه منهــا، وكيــف تعاملــت معــه فــي نطــاق 
اختصاصاتهــا. لأننــا نؤمــن أن قــراءة المؤشــرات تكتســب 
معناهــا حيــن نربطهــا بمــا يعيشــه المواطــن، وبقــدرة 
المؤسســات علــى معالجــة مــا يُُعرض عليهــا بموضوعية؛

رابعــا، إن الموضوعيــة تفــرض تجــاوز ثنائيــة التصنيــف 
مكامــن  لمواجهــة  مطلــق(  فشــل  أو  مطلــق  )نجــاح 
القصــور والاخــتلالات بوضــوح ومســؤولية، وأن نعتــرف، 
بالوضــوح والمســؤولية نفســيهما، بمــا تثبــت المعطيات 
يُُخفــي  لتشــخيص  قيمــة  فلا  تقــدم،  مــن  تحقــق  أنــه 
الاخــتلالات، ولا مصداقيــة لتقييم يتجاهل المكتســبات. 
ومســؤوليتنا أن نقــدم قــراءة دقيقــة، تضــع كل نتيجــة 
الحقيقــي، وتوضــح حدودهــا ودلالاتهــا،  فــي حجمهــا 
فموضــوع الفســاد لا يحتمــل الأحــكام الانطباعيــة ولا 

القــراءات الاختزاليــة.

ناجعــة  بنــاء سياســات عموميــة  أن  نعتبــر  خامســا، 
لمكافحــة الفســاد يقتضــي مقاربــة شــمولية ومندمجــة، 
تجمــع بيــن الوقايــة والكشــف والزجــر والتقييــم، وتربــط 
ومســتمر؛  متناســق  عمــل  ضمــن  المكونــات  هــذه 
تظــل  أهميتهــا،  كانــت  مهمــا  القطاعيــة،  فالجهــود 
محــدودة الأثــر حيــن تتفــرق تدخلاتهــا وتضعــف الروابــط 

بينهــا.

السيدات والسادة،

تحديــات  فيــه  تتزايــد  ودولــي  وطنــي  ســياق  فــي 
الفســاد والثقــة فــي المؤسســات، ويرتفــع فيــه ســقف 
الانتظــارات المجتمعيــة بشــأن النزاهــة والشــفافية وربط 
المســؤولية بالمحاســبة وتحســين الخدمــات العموميــة، 
يمكــن التأكيــد أن ســنة 2025 شــكلت محطــة مهمــة 

فــي مســار الهيئــة.

لقــد كانــت أولا ســنة انتقــال مــن مرحلــة اســتكمال 
البنــاء المؤسســاتي إلــى مرحلــة إعــادة تنظيــم تــدخلات 
التنســيق  مــن  تجعــل  مندمجــة،  رؤيــة  ضمــن  الهيئــة 
فــي  الهيئــة  لتوجيــه عمــل  أداة مركزيــة  المؤسســاتي 

الفســاد ومكافحتــه. مــن  الوقايــة 

وكانــت ثانيــا، ســنة مفصليــة فــي بلــورة الاســتراتيجية 
الخماســية للهيئــة للفتــرة 2025–2030، علــى أســاس 
رؤيــة جديــدة، تنطلــق مــن قناعــة مفادهــا أن مكافحــة 
أن تصبــح سياســة عموميــة مســتمرة،  يجــب  الفســاد 
ــر،  تقــوم علــى التخطيــط والتتبــع والتقييــم وقيــاس الأث
وأن تتعــزز فيهــا القــدرة علــى الوقايــة والاســتباق، بــدل 
اســتمرار الارتهــان لــرد الفعــل والتدخــل بعــد وقــوع الضرر.

جانــب  إلــى  التقريــر،  يقــدم  أن  علــى  ولهــذا، حرصنــا 
للمعطيــات  تحليليــة  قــراءة  الهيئــة،  أنشــطة  حصيلــة 
والمؤشــرات المتاحــة، بموجــه محــوري يجيب عن ســؤال: 
مــاذا تكشــف هــذه المؤشــرات والمعطيــات عــن حالــة 

النزاهــة والفســاد بالمغــرب؟

وأســتطيع أن أقــول منــذ البدايــة، إن المغــرب راكــم 
علــى امتــداد الســنوات الأخيــرة، مكتســبات مؤسســاتية 
مــن  والوقايــة  النزاهــة  مجــال  فــي  وتشــريعية مهمــة 
الفســاد ومكافحته. غير أن هذه المكتســبات لا تنعكس 
ــزال  ــة للمواطــن، ولا ت ــاة اليومي بالقــدر نفســه فــي الحي
تواجــه تحديــات تتعلــق بوتيــرة التنفيــذ، وبالأثــر الفعلــي 
للإصلاحــات علــى حيــاة المواطنيــن والمقــاولات وجــودة 

ــة. الخدمــات العمومي

النصــوص،  تقــرره  كمــا  الإصلاح  بيــن  المســافة  إن 
والإصلاح كمــا يعيشــه المواطــن، هــي أحــد التحديــات 

المركزيــة التــي يضعهــا هــذا التقريــر أمامنــا.

فــي  نُُدقــق  أن  تســتدعي  المســافة  هــذه  وطبعــا، 
مواطــن التعثــر، وأن نربــط التــدخلات بنتائــج ملموســة؛ 
فالمواطــن ينتظــر أن يجــد أثــر الإصلاح فــي الخدمــة التــي 
يتلقاهــا، وفــي الحــق الــذي يســعى للحصــول عليــه، وفي 
أو  العــام  القطــاع  ينجزهــا ســواء فــي  التــي  المعاملــة 

الخــاص.

وتظهر معطيات التقرير، كذلك، أن مكافحة الفســاد 
لا تــزال تواجــه تحديــا جوهريــا يتعلــق بمســتوى الالتقائيــة 
السياســات  بيــن  الانســجام  وبمــدى  المتدخليــن،  بيــن 

والمبــادرات والبرامــج المرتبطــة بالنزاهــة والحكامــة.

وهــذا مــا دعــا إليــه جلالــة الملــك، نصــره اللــه، مــن أن 
محاربــة الفســاد »قضيــة الدولــة والمجتمــع«؛ الدولــة 
ــه، وهــو  بمختلــف مؤسســاتها، والمجتمــع بــكل مكونات
باعتبــار  عليــه،  تؤكــد  الهيئــة  فتئــت  مــا  الــذي  التوجــه 
مكافحــة الفســاد مســؤولية وطنيــة مشــتركة، تقتضــي 
الجهــود  تتكامــل  وأن  بــدوره،  فاعــل  كل  ينهــض  أن 
المبــادرات، ضمــن تعبئــة جماعيــة مســتدامة  وتترابــط 
تحــوّّل الالتــزام بالنزاهــة إلــى ممارســة وأثــر ملمــوس.

فالتجــارب الأكثــر نجاحــا فــي هــذا المجــال تســتمد 
قوتهــا مــن قــدرة المؤسســات والآليــات علــى التنســيق 
والتكامــل، وتبــادل المعلومــات، وتقاســم المســؤوليات. 
تتحــول  حيــن  قيمتــه  يحقــق  المتدخليــن  تعــدد  لأن 
الاختصاصــات إلــى عمــل متكامــل، تتضــح فيــه الأدوار، 
علــى  القــدرة  فيــه  وتتعــزز  المعلومــات،  فيــه  وتتصــل 

التدخــل.
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السيدات والسادة،

علــى هــذا الأســاس، يوجــه التقريــر رســائل واضحــة إلى 
مختلــف الفاعليــن، كلٌٌّ من موقع مســؤوليته.

الإصلاحــات،  بمواصلــة  مطالبــة  فالحكومــة  -
وترسيخ النزاهة والشفافية داخل السياسات العمومية، 
واســتكمال الإطــار التشــريعي الوطنــي، وترجمــة التراكــم 
ملمــوس  أثــر  ذات  وتــدخلات  قــرارات  إلــى  الإصلاحــي 
فــي  الــواردة  المؤشــرات  لأن  المواطــن؛  حيــاة  علــى 
التقريــر أبانــت أن الرهــان الحقيقــي يتجــاوز إنتــاج النصــوص 
وإحــداث المؤسســات وإطلاق المبــادرات، إلــى ضمــان 
تحــول هــذه المقتضيــات إلــى ممارســات يوميــة ونتائــج 
قابلــة للقيــاس، علــى مســتوى ثقــة المواطنيــن، وجــودة 
الخدمــات العموميــة، وجاذبيــة الاســتثمار، وحماية المال 
العــام؛ فــالإصلاح لــن يبلــغ غايتــه إلا حين يشــعر المواطن 
فالحكومــة  لذلــك  فعاليتــه.  النتائــج  وتُُثبــت  بأثــره، 
مطالبــة بالإســراع فــي إعــداد اســتراتيجية وطنيــة 
جديــدة لتأطيــر تــدخلات كافــة الفاعليــن المعنييــن 

وتوجيــه السياســات العموميــة ذات الصلــة.

بإعمــال  مطالبــة  التشــريعية  والســلطة  -
الآليــات الدســتورية المتاحــة لهــا علــى مســتوى التشــريع 

العموميــة؛ السياســات  وتقييــم  والمراقبــة 

والســلطة القضائيــة مطالبــة بمواصلة تكريس  	-
ــة المســاءلة، بمــا يدعــم  ــون وضمــان فعالي ســيادة القان
الثقــة فــي أن المســؤولية تترتــب عنهــا المحاســبة، وأن 
حمايــة المــال العــام والنزاهــة تجــد ســندها فــي التطبيــق 

العــادل للقانــون.

والقطــاع الخــاص مدعــو إلــى تطويــر أنظمــة  	-
الامتثــال والنزاهــة والشــفافية داخــل المقاولــة، وإلــى 
القــرار، وفــي  واتخــاذ  التســيير  أســاليب  فــي  ترســيخها 

شــركائه. بمختلــف  علاقاتــه 

بتعزيــز  والحكامــة مطالبــة  الرقابــة  وهيئــات  -
والاقتــراح،  والتقويــم  والتقييــم  الرقابــة  فــي  أدوارهــا 
وتوجيــه  الخلــل  مواطــن  كشــف  فــي  وبالإســهام 
المســؤولية  نحــو معالجــة أســبابها وربــط  الإصلاحــات 
بالمحاســبة. ونحــن فــي الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة نضــع 
بمــا  الجماعيــة،  المســؤولية  أنفســنا فــي صلــب هــذه 
يقتضيــه ذلــك مــن تطويــر تدخلاتنــا، وتعزيــز التنســيق مــع 
شــركائنا، وتقديــم حصيلــة أعمالنــا ومعطياتنــا وخلاصاتنــا 

أيضــا. والتقييــم  للنقــاش 

أمــا المجتمع المدني والإعلام والمواطنون،  	-
فإنهــم يشــكلون جــزءا أساســيا مــن منظومــة اليقظــة 
المجتمعيــة؛ فمــن خلال رفــض الفســاد والتبليــغ عنــه 
والمســاءلة،  العمومــي  النقــاش  فــي  والمشــاركة 

يســهمون فــي كشــف الاخــتلالات، وفي دعــم الإصلاح، 
وفــي إبقــاء قضايــا النزاهــة حاضــرة فــي الاهتمــام العــام. 
ولا يمكــن لأي سياســة لمكافحــة الفســاد أن تحقــق 

النجــاح فــي غيــاب هــذه المشــاركة.

السيدات والسادة،

لقــد خلــص التقريــر إلــى أن المرحلــة المقبلــة تقتضــي 
الانتقــال مــن التــدخلات المتفرقــة إلــى العمــل الجماعــي 
سياســية  إرادة  إلــى  يحتــاج  الانتقــال  وهــذا  المنســق. 
ومؤسســاتية واضحــة، وإلــى تعبئــة جماعيــة منســجمة، 
وإلــى تعــاون وثيــق بيــن مختلــف الفاعليــن؛ لأن النزاهــة 
مســؤولية تُُمــارََس كل يــوم، فــي كل مؤسســة، وفــي 
كل قــرار يمــس حقــوق المواطنيــن ومصالحهــم أو تدبيــر 

المــال العــام.

وبهــذه الــروح، نقــدم هــذا التقريــر ونعــرض مــا أنجزتــه 
النزاهــة  واقــع  عــن  المعطيــات  تكشــفه  ومــا  الهيئــة، 
والفســاد فــي بلادنــا، ومــا نــراه ضروريــا لتعزيــز فعاليــة 
المواجهــة وأثرهــا، وذلــك عبــر المحــاور الأساســية التالية:

لوضعيــة  تحليليــة  قــراءة  الأول:  المحــور  	-
بالمغــرب؛ والفســاد  النزاهــة 

مــن  تقييــم عشــر ســنوات  الثانــي:  المحــور  	-
الفســاد:  لمكافحــة  الوطنيــة  الاســتراتيجية  تنفيــذ 
والأثــر؛ النتائــج  إلــى مســاءلة  الإنجــاز  مــن حصيلــة 

لبنــاء  المؤسســات  تكامــل  الثالــث:  المحــور  	-
للنزاهــة؛ وطنيــة  منظومــة 

المحــور الرابــع: اختصــاص معالجــة الملفــات  	-
باعتبــاره اختبــارا عمليــا للجاهزيــة المؤسســية فــي 

المكافحــة؛ مجــال 

المحــور الخامــس: التبليــغ الآمــن، مســاهمة  	-
منــه؛ والوقايــة  الفســاد  كشــف  فــي  حاســمة 

والتوصيــات  الآراء  الســادس:  المحــور  	-
نحــو  العمومــي  القــرار  توجيــه  للهيئــة:  المعياريــة 

فعاليــة؛ أكثــر  ومســاءلة  أقــوى  وقايــة 

الفســاد  مخاطــر  تدبيــر  الســابع:  المحــور  	-
وبنــاء القــدرات: مقاربــة الهيئــة لبنــاء الوقايــة داخــل 

؛ ت سســا لمؤ ا

المجتمعيــة  المناعــة  بنــاء  الثامــن:  المحــور  	-
ضــد الفســاد: المجتمــع شــريك فــي ترســيخ النزاهــة 

الإصلاح؛ واســتدامة 

مفتاحيــة  رســائل  خمــس  التاســع:  المحــور  	-
ترســم ملامــح النزاهــة ومكافحــة الفســاد بالمغــرب.
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ــة  ــة لوضعي ــراءة تحليلي ــور الأول: ق  المح
النزاهــة والفســاد بالمغــرب

السيدات والسادة، 

لأننــا حرصنــا فــي التقريــر علــى الجمــع بيــن مصــادر 
ســياقها  فــي  المغــرب  نتائــج  قــراءة  وعلــى  متعــددة، 
الوطنــي والإقليمــي والدولــي، وراعينــا اخــتلاف مناهــج 
هــذه المؤشــرات وحدودهــا، أريــد أن أبدأ في هذا المحور 
بتوضيــح أساســي مفــاده أن تقييــم وضعيــة النزاهة ليس 
عمليــة ظرفيــة، بــل يحتــاج إلــى النظــر فــي المســار الــذي 
أوصلنــا إلــى النتيجــة، وفــي حجــم مــا تحقــق مقارنــة بمــا 
تراجــع ســابقا، لأن التحســن الظرفــي )فــي ســنة واحــدة( 
لا يمحــو ســنوات مــن التراجــع، ووقــف التدهــور لا يعنــي 
اســتعادة المكتســبات، والتقــدم فــي الترتيــب لا يكفــي 

لإثبــات تحســن مســتدام فــي الواقــع.

وهــذا التمييــز ضــروري حتــى نقــرأ النتائــج بدقــة، وحتــى 
نوجــه العمــل نحــو الاخــتلالات التــي مــا تــزال تحــد مــن 
ترســمها  التــي  فالصــورة  النزاهــة؛  منظومــة  فعاليــة 
تحســن  فهنــاك  جــدا؛  مركبــة  المعتمــدة  المؤشــرات 
محــدود فــي بعــض النتائــج، بعــد مرحلــة مــن التراجــع، 
وهنــاك  أخــرى،  نتائــج  فــي  اســتقرار  أو  تراجــع  وهنــاك 

القواعــد وتطبيقهــا. بيــن  اســتمرار لفجــوات 

بالمغــرب،  والفســاد  النزاهــة  وضعيــة  أولا: 
ســجلت خلال هــذه الســنة تحســنا محــدودا لا يمحــو 

المتراكمــة التراجعــات 

السيدات والسادة، 

فــي مؤشــر مــدركات الفســاد )IPC(، حصــل المغــرب 
ســنة 2025 علــى 39  نقطــة مــن أصــل 100، مقابــل 37 
نقطــة ســنة 2024، وتقــدم مــن المرتبــة 99/180 إلــى 
المرتبــة 91 / 182 دولــة، وهــي إشــارة إيجابيــة ينبغــي 
تســجيلها. لكــن معناهــا، بالنظــر للمســار التراجعــي الــذي 
عرفــه المغــرب منــذ ســنة 2018، لا يســمح بالقــول إن 
بالفعــل مســارا  أو دخــل  مــا فقــده،  اســتعاد  المغــرب 
مســتقرا للتحســن، خاصــة وأن هــذه النتيجــة مــا تــزال دون 
المتوســط العالمــي البالــغ 42  نقطــة خلال ســنة 2025.

نعــم، المغــرب تحســن تحســنا طفيفــا مقارنــة بالســنة 
ــزال فــي وضعيــة تســتوجب القلــق  الســابقة، لكنــه مــا ي
قــد  الفســاد  مســار  أن  إلــى  الاطمئنــان  لا  والعمــل، 
بثمانــي مراتــب  بصــورة مســتدامة. والتقــدم  انعكــس 
يحتــاج بــدوره إلــى تفســير حــذر؛ فالرتبــة تتأثــر بتطــور نتائــج 
الــدول الأخــرى وبعــدد الــدول المشــمولة، بينمــا تتيــح 

النقطــة قــراءة أكثــر مباشــرة لتطــور تقييــم المغــرب.

ولهــذا حللنــا المصــادر التــي يســتند إليهــا المؤشــر، 
وتبيــن أن التحســن الإجمالــي لــم يعكــس اتجاهــا موحــدا 

بينهــا؛ فمــن بيــن المؤشــرات الفرعيــة الثمانيــة، تحســن 
اثنــان، واســتقرت أربعــة، وتراجــع اثنــان.

الســيدات والســادة، حيــن نقــرأ المؤشــرات الدوليــة 
فــي تكاملهــا، ونضــع نتائجهــا الأخيــرة ضمــن مســارها 
أن  مفادهــا  واضحــة.  خلاصــة  إلــى  نصــل  الزمنــي، 
والتنظيمــي  القانونــي  إطــاره  تطويــر  يواصــل  المغــرب 
النزاهــة  علــى  التطــور  هــذا  أثــر  لكــن  والمؤسســاتي، 
والمســاءلة وتقليــص مخاطــر الفســاد مــا يــزال محــدودا 

ومتفاوتــا.

لقــد ظهــرت إشــارات تحســن بســيط جــدا فــي بعــض 
المجــالات، غيــر أن جانبــا منهــا يأتــي بعــد ســنوات مــن 
التراجــع أو الركــود، ولــم يبلــغ بعــد مــا يســمح بإثبــات 
اســتعادة المكتســبات أو الدخــول فــي تحــول مســتدام. 
كمــا أن التحســن الإجمالــي يخفــي تفاوتــا بيــن مصــادر 
ويصاحبــه  المؤسســاتية،  المجــالات  وبيــن  التقييــم، 
أخــرى؛  أبعــاد  فــي  تراجــع  ظهــور  أو  الجمــود  اســتمرار 
فالتحســن الأخيــر لا يمحــو التراجعــات المتراكمة، ووقف 

التدهــور لا يعنــي أن أســبابه قــد عولجــت.

هــذه  مناهــج  اخــتلاف  نراعــي  أن  يجــب  صحيــح 
علــى  تتقاطــع  حيــن  لكنهــا،  وحدودهــا.  المؤشــرات 
تســتوجب  رســالة  إلينــا  توجــه  فإنهــا  واحــد،  تشــخيص 
التعامــل الجــاد. وهــذه الرســالة هــي أن القــدرة علــى بنــاء 
ــى  ــر مــن القــدرة عل ــزال أكب القواعــد والمؤسســات مــا ت

أثرهــا. وإنتــاج  تطبيقهــا  ضمــان 

وتظهــر هــذه الفجــوة فــي مجــالات متعــددة؛ فهناك 
الاقتصــادي وتوفيــر  النشــاط  تنظيــم  فــي  مكتســبات 
العمليــة  الكفــاءة  فــي  صعوبــات  تقابلهــا  الخدمــات، 
ــر للأطــر  ــه تطوي ــة؛ ومــا يظهــر أن التــي تواجههــا المقاول
القانونيــة والرقابيــة، يقابلــه تعثــر فــي الشــفافية الماليــة 
والامتثــال؛ وهنــاك تحســن محــدود فــي بعــض أبعــاد 
ســيادة القانــون، بينمــا تســتمر الحاجــة إلــى تقويــة حمايــة 

الحقــوق وفعاليــة المســاءلة.

كمــا تكشــف المعطيــات عــن مواطــن هشاشــة داخــل 
دوائــر اتخــاذ القــرار والتنفيــذ، تســتدعي تعزيــز أخلاقيــات 
العمــل الإداري والسياســي، وضمــان شــفافية القــرارات، 
وتدبيــر تنــازع المصالــح، وتحديــد المســؤولية عــن النتائــج.

المشــكلة التــي تتكــرر هــي المســافة بيــن الإصلاح 
المعتمــد والإصلاح المطبــق، وبيــن مــا تعــد بــه القواعــد 

ــة. ومــا يلمســه المواطــن والمقاول

وتتضــح هــذه المســافة أيضــا فــي تدبيــر سياســات 
مكافحــة الفســاد نفســها؛ فمحدوديــة الأهــداف القابلــة 
للقيــاس، وعــدم انتظــام تقاريــر التتبــع وفــق المعطيــات 
المعتمــدة فــي التقييــم، يضعفــان القــدرة علــى معرفــة 
مــا تحقــق، ومــا تعثــر، ومــن يتحمــل مســؤولية التصحيــح.
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فالسياســة التــي لا يُُتتبــع تنفيذهــا بانتظــام يصعــب 
تقييــم أثرهــا، ويصعــب إخضــاع الالتزامــات المرتبطــة بهــا 
لمســاءلة واضحــة. ولهــذا نحتــاج إلــى أهــداف محــددة، 
التحقــق  يمكــن  ونتائــج  معلنــة،  وآجــال  ومســؤوليات 

ــح المســار. ــح تصحي ــات تتي منهــا، وآلي

الســيدات والســادة، صحيح أن الصورة التي تقدمها 
المؤشــرات الدوليــة لا تعطــي حكمــا بتراجــع شــامل فــي 
جميــع المجــالات، لكنهــا لا تســمح أيضــا بالحديــث عــن 
تحــول نوعــي فــي النزاهــة. إنهــا تكشــف تطــورا بســيطا 
تســتوجب  وتراجعــات  التثبيــت،  إلــى  يحتــاج  وظرفيــا 

المعالجــة، وفجــوة تنفيــذ أصبحــت أولويــة للإصلاح.

لا يكفــي أن تتحســن صــورة الإطــار المؤسســاتي، إذا 
ظــل أثــره ضعيفــا فــي حمايــة الحقــوق، وعدالــة الفــرص، 

وشــفافية القــرار، ومحاســبة التجــاوزات.

والاختبــار  اليوميــة.  التجربــة  مــن  تتشــكل  فالثقــة 
القانونــي  التقــدم  يتحــول  أن  هــو  للإصلاح،  الحقيقــي 
والمؤسســاتي إلــى نزاهــة يمارســها المســؤول، وحمايــة 

النتائــج. المواطــن، وثقــة تســندها  يلمســها 

الدوليــة  المؤشــرات  نقــرأ  حيــن  الكريــم،  الحضــور 
مجتمعــة، بمــا فيهــا النتائــج الإيجابيــة فــي مؤشــر الحريــة 
الاقتصاديــة، تظهــر أمامنــا ثلاثــة أوضــاع ينبغــي التمييــز 

بينهــا.

هنــاك تحســن ســنوي محــدود يأتــي بعــد تراجــع أو 
القانــون.  الفســاد وســيادة  مــدركات  فــي  ركــود، كمــا 
تقييــم  فــي  كمــا  الأبعــاد،  بعــض  فــي  تراجــع  وهنــاك 
الماليــة  والشــفافية  التنفيــذي  الجهــاز  داخــل  النزاهــة 
ــن جــودة الإطــار  ــاك فجــوة مســتمرة بي ــال. وهن والامتث
المعيــاري وفعاليــة تطبيقــه، كمــا فــي مؤشــر النزاهــة 
.)BM( الأعمــال  جاهزيــة  ومؤشــر   )OCDE( العموميــة 

هــذه الصــورة لا تســمح بــإعلان تحــول شــامل فــي 
النزاهــة، ولا تســمح باختــزال الوضــع فــي التحســن الــذي 
ســجلته بعــض النتائــج الأخيــرة. وهي، في الوقت نفســه، 
لا تســمح بالقــول إن هنــاك تراجعــا شــاملا فــي جميــع 
المجــالات. لكنهــا تثبــت أن المكتســبات بســيطة جــدا، 
وأن هشاشــتها تســتوجب العمــل، وأن مســار الإصلاح 

ـلـم ينـتـج بـعـد الأـثـر الكاـفـي.

ولهذا، فإننا نوجه الرسائل التالية بوضوح.

وتعميقــه،  تثبيتــه  ينبغــي  المحــدود  التحســن  	-
ومســاءلة أســباب التراجعــات التــي ســبقته أو صاحبتــه.

تحتــاج  والسياســي  الإداري  العمــل  أخلاقيــات  	-
إلــى ضمانــات عمليــة للشــفافية وتدبيــر تنــازع المصالــح 

القــرار. عــن  والمســؤولية 

تقويــة،  إلــى  يحتاجــان  والمســاءلة  الإنفــاذ  	-
حتــى تكتســب القواعــد قــوة فعليــة، ويصبــح احترامهــا 

جــاد. تتبــع  موضــوع  ومخالفتهــا 

كمــا ينبغــي ربــط الإصلاحــات بأهــداف قابلــة للقياس، 
ومســؤوليات وآجــال محــددة، وتقاريــر منتظمــة، تســمح 

بتقييــم النتائــج وتصحيــح المســار.

وأخيــرا، فــإن الثقــة ينبغــي أن تســتند إلــى تغيــر يمكــن 
ملاحظتــه؛ لأن منظومــة النزاهــة لــن تكســب قــوة الثقــة 
بمجــرد تحســن ترتيبهــا، بــل حيــن يصبــح هــذا التحســن 
ومعاملاتهــم  حقوقهــم  فــي  النــاس  يلمســه  واقعــا 

وفرصهــم.

إن مــا نحتاجــه اليــوم هــو تطويــر التحســن، واســتدراك 
عمــل  ضمــن  التنفيــذ،  فجــوات  ومعالجــة  التراجعــات، 
القيــاس  أمــام  تصمــد  أن  نتائجــه  تســتطيع  منســق 

والمســاءلة.

بــه  نحكــم  أن  ينبغــي  الــذي  المعيــار  هــو  وهــذا 
تحويــل  علــى  مــدى قدرتنــا  المقبلــة:  المرحلــة  علــى 
الإصلاحــات إلــى أثــر مســتدام، وعلــى جعــل النزاهــة 
أكثــر حضــورا فــي ممارســة الســلطة وتدبيــر المــوارد 

المواطنيــن. وخدمــة 

ثانيــا: المعطيــات الوطنيــة تظهــر ديناميــة فــي 
المســاءلة، واخــتلالات تعيــد إنتــاج نفســها

الســيدات والســادة، إن القــراءة التحليليــة لوضعيــة 
تكتمــل  لــن  المغــرب  فــي  الفســاد  النزاهــة ومكافحــة 
فقــط بقــراءة المؤشــرات الدوليــة، لــذا حــرص التقريــر على 
تقديــم مجموعــة مــن المعطيــات الوطنيــة المتعلقــة 
بالكشــف والمتابعــة والمحاســبة، للوقــوف علــى كيفيــة 
المخلــة  الأفعــال  مــع  الوطنيــة  المؤسســات  تعامــل 
ــب عنهــا مــن إجــراءات ومســؤوليات. بالنزاهــة، ومــا يترت

ربمــا  القضايــا  عــدد  أن  التوضيــح  ضــرورة  مــع  هــذا 
يقيــس جانبــا مــن نشــاط منظومــة العدالــة، إلا أنــه لا 
يعكــس  قــد  فارتفاعــه  الفســاد؛  حجــم  وحــده  يقيــس 
يرتبــط  تحســنا فــي الكشــف والتبليــغ والتحــري، وقــد 
أيضــا باتســاع الأفعــال موضــوع المتابعــة؛ وانخفاضــه قــد 
يتأثــر بالوقايــة، كمــا قــد يتأثــر بتراجــع قــدرات الكشــف أو 

بطبيعــة الجرائــم المعنيــة.

ففــي مجــال المتابعــات الجنائيــة، تظهــر معطيــات 
رئاســة النيابة العامة برســم ســنة 2025 اســتمرار التدخل 
للكشــف عــن أفعــال الرشــوة والفســاد المالــي وتتبــع 
معطيــات  وتعكــس  متعــددة،  بوســائل  مرتكبيهمــا. 
التبليــغ عــن الرشــوة، ونشــاط أقســام الجرائــم الماليــة، 
مؤسســاتية  قــدرة  وجــود  الأمــوال،  غســل  وقضايــا 
علــى رصــد جــزء مهــم مــن هــذه الأفعــال وتحويلهــا إلــى 

مســارات قضائيــة.
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وهــذه ديناميــة ينبغــي تســجيلها. ومــع ذلــك، وأخــذا 
بعيــن الاعتبــار التطــور الحاصــل فــي قضايا غســل الأموال 
)كإشــارة إيجابيــة(، يلفــت التقريــر الانتبــاه إلــى التفــاوت 
الظاهــر بيــن نطــاق الجرائــم الأصليــة التــي يمكــن أن تولــد 
وبيــن قضايــا غســل  غيــر مشــروعة  ماليــة  متحــصلات 
الأمــوال المعروضــة علــى القضاء؛ خاصــة وأن المعطيات 
المتاحــة لا تكفــي وحدهــا للجــزم بأســباب هــذا التفــاوت، 
والتقييــم،  للفحــص  موضوعــا  لاعتبــاره  تكفــي  لكنهــا 
الماليــة فــي  المقاربــة  وللتأكيــد علــى ضــرورة توطيــد 

البحــث والتحــري.

فالفســاد يســتمد جــزءا مــن قوتــه مــن العائــد الــذي 
يحققــه، ومــن ثــم، فــإن فعاليــة التصــدي لــه تقتضــي 
المنافــع، وتتبــع مســاراتها، وتفعيــل  اســتهداف هــذه 

بشــأنها. الملائمــة  القانونيــة  الأدوات 

أمــا معطيــات القضــاء المالــي، فتكتســي أهميــة 
خاصــة، لأنهــا تكشــف جانبــا مــن البيئــة التــي تتشــكل 
ــدأ المشــكلة بضعــف فــي  داخلهــا الاخــتلالات؛ فقــد تب
التنظيــم أو الرقابــة أو الإشــراف، ثــم تتســع، فــي بعــض 

الحــالات، إلــى أفعــال تســتوجب البحــث الجنائــي.

ولقــد تبيــن مــن تتبــع بعــض المتابعــات الماليــة، أن 
الاخــتلالات موضــوع المســاءلة توجــد فــي مســتويات 
متعــددة مــن التدبيــر العمومــي. كمــا أبــرز الحضــور الكبيــر 
للجماعــات الترابيــة ضمــن الجهــات المعنيــة، الحاجــة إلــى 
علــى  والإشــراف  والرقابــة  التدبيــر  بقــدرات  الاهتمــام 

المســتوى الترابــي.

واللافــت أن أغلــب المتابعــات فــي مجــال التأديــب 
المالــي نتجــت عــن أعمــال الرقابــة والتدقيــق والتحقيــق 
التــي باشــرتها المحاكــم الماليــة نفســها، بينمــا ظلــت 

مســاهمة جهــات الإحالــة الأخــرى محــدودة نســبيا.

الرقابــة  أجهــزة  قــدرة  عــن  التقريــر  تســاءل  وهنــا، 
والتفتيــش داخــل الإدارات والمؤسســات، التــي أســند 
صلاحيــات  الجديــد  الجنائيــة  المســطرة  قانــون  إليهــا 
الإحالــة علــى النيابــة العامــة، علــى كشــف الاخــتلالات 
وإحالتهــا، وعــن مــآل تقاريرهــا، وعــن الأســباب التي تجعل 

محــدودة. مســاهمتها 

تتحمــل  والإشــراف  والتفتيــش  الداخليــة  فالرقابــة 
مســؤولية التقــاط مؤشــرات الخلــل فــي وقــت مبكــر، 
وتوثيقهــا، واتخــاذ الإجــراءات المناســبة بشــأنها. وحيــن 
يصــل جانــب كبيــر مــن الاخــتلالات إلــى المســاءلة عبــر 
الرقابــة الخارجيــة، يصبــح تقييــم فعاليــة هــذه الحلقــة 

الداخليــة أمــرا ضروريــا.

ــي  ــات القضــاء المال مــن جانــب آخــر، تبيــن مــن معطي
أن الأفعــال موضــوع المتابعــة تظهــر بوضــوح طبيعــة 
النفقــات، وتدبيــر  بيــن تنفيــذ  التــي توزعــت  الإخلالات 
الموارد البشــرية، وتحصيل المداخيل، وتدبير الممتلكات 

العموميــة، وممارســة الرقابــة والإشــراف.

وإذا كان التأديــب المالــي يجســد ربــط المســؤولية 
التــي تســتوفي  بالمحاســبة، ويتيــح مســاءلة الأفعــال 
أو  بالرقابــة  الخطيــر  الإخلال  فيهــا  بمــا  شــروطها، 
ــه إضــرار  ــر المتكــرر فــي الإشــراف حيــن يترتــب عن التقصي
بالجهــاز العمومــي؛ فــإن تكــرار المخالفــة يطــرح بالإضافــة 
لمســؤولية فاعلهــا، مســؤولية فحــص الظــروف التــي 

تكرارهــا. بحدوثهــا واســتمرار  ســمحت 

وكمــا القضــاء الجنائــي، توفــر حصيلــة القضــاء المالــي 
معرفــة متراكمــة بمجــالات المخاطــر، وفــي مقدمتهــا 
والتعميــر،  الترابــي،  والتدبيــر  العموميــة،  الصفقــات 
وتحصيــل المــوارد، ومراقبــة تنفيذ العقــود والتفويضات.

السيدات والسادة، 

توضــح القــراءة المجمعــة لمعطيــات القضــاء الجنائــي 
والمالــي أن جــزءا مــن المخاطــر يرتبــط بالســلوك الفــردي، 
والرقابــة  التدبيــر  أنظمــة  بضعــف  يرتبــط  آخــر  وجــزءا 
بيــن  التمييــز  ضــرورة  أيضــا  تكشــف  لكنهــا  والحكامــة. 
مفهــوم الفســاد فــي التــداول المجتمعي وبين التكييف 

القانونــي الــذي تقــوم عليــه المســاءلة.

فقد يعتبر المواطن سوء التدبير أو الإخلال بالحكامة 
فســادا، بينمــا تتطلــب المتابعــة الجنائيــة عناصــر قانونيــة 
وأدلــة محــددة. ولهــذا قــد يكــون نطــاق الاخــتلالات 
التــي ترصدهــا الرقابــة أوســع مــن نطــاق الملفــات التــي 
الاخــتلاف  هــذا  الجنائيــة.  المتابعــة  شــروط  تســتوفي 
ــا مــن الفجــوة بيــن الإدراك المجتمعــي  ربمــا يفســر جانب
وأرقــام المتابعــات، لكنــه يفــرض أيضــا وضوحــا أكبــر فــي 
بيــان كيــف تُُعالــج الاخــتلالات عبــر المســارات المناســبة 
لطبيعتهــا؛ فعــدم اســتيفاء واقعــة لشــروط المتابعــة 
الجنائيــة لا يلغــي ضــرورة فحــص مــا قــد تســتوجبه مــن 

ــة الأخــرى. ــر المســارات القانوني ــح أو مســاءلة عب تصحي

وأن  ملائمــة،  معالجــة  المخالفــة  تجــد  أن  فالغايــة 
إلــى  الرقابــة  نتائــج  تتحــول  وأن  واضحــا،  مآلهــا  يكــون 

أثــر. ذات  إجــراءات 

وحيــن تتســع المســافة بيــن الاخــتلالات المرصــودة 
والنتائــج المترتبــة عنهــا، تتأثــر ثقــة المواطــن فــي جــدوى 
الرقابــة، ويصبــح توضيــح مــآلات الملفــات وتعزيــز فعاليــة 
المعالجــة شــرطين أساســيين لحمايــة هــذه الثقــة، فــي 

حــدود مــا يســمح بــه القانــون.
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الحضــور الكريــم، لقــد خلــص التقريــر إلــى أن هنــاك 
ديناميــة متواصلــة فــي الكشــف والمتابعــة والمســاءلة، 
لكــن مواطــن الهشاشــة مــا تــزال تتكــرر داخــل المجــالات 
نفســها، وبأنمــاط متقاربــة. وهــذا التكــرار يضعنــا أمــام 
ســؤال يتجــاوز عــدد الملفــات هــو: لمــاذا تســتمر بعــض 
الاخــتلالات بنفــس الطريقــة رغــم اكتشــافها ومســاءلة 
والرقابــة  المســاطر  فــي  تغيــر  الــذي  ومــا  مرتكبيهــا، 

والحكامــة بعــد كشــفها؟

نعتقــد أن تكــرار المخالفــة، بنفــس الطريقــة، يجعــل 
الإصلاح الــذي يفتــرض أن تمنحــه المحاســبة للمؤسســة 

يحتــاج بــدوره إلــى تقييــم.

المعرفــة  تحويــل  علــى ضــرورة  التقريــر  أكــد  ولهــذا 
التــي تنتجهــا الرقابــة والقضــاء إلــى إصلاحــات فــي التدبيــر 
تتكــرر  التــي  البــؤر  تســتهدف  والامتثــال،  والإشــراف 
فيهــا الاخــتلالات؛ فالمحاســبة تحقــق كامــل قيمتهــا 
اشــتغال  طريقــة  وتصحــح  العــام،  المــال  تحمــي  حيــن 

الاخــتلالات. تكــرار  فــرص  وتقلــص  المؤسســة، 

مــع  الوطنيــة  القضائيــة  المعطيــات  تلتقــي  وهنــا 
الرســالة التــي حملتهــا المؤشــرات الدوليــة. لدينــا أدوات 
ومؤسســات وديناميــة عمــل، لكــن التحــدي يظــل فــي 
والمســاءلة  الكشــف  بيــن  الترابــط  قــوة  وفــي  الأثــر، 

أكثــر صعوبــة. المخالفــة  تكــرار  ليصبــح  والإصلاح 

المحــور الثانــي: تقييــم عشــر ســنوات مــن 
لمكافحــة  الوطنيــة  الاســتراتيجية  تنفيــذ 
الفســاد : مــن حصيلــة الإنجــاز إلــى مســاءلة 

ــر ــج والأث النتائ
السيدات والسادة،

لقــد شــكلت ســنة 2025 نهايــة الأفــق الزمني لتنفيذ 
أن  يُُنتظــر  كان  ســنوات  عشــر  الوطنيــة.  الاســتراتيجية 
تشــهد تعبئــة واســعة للقطاعــات الحكوميــة والفاعليــن 
إصلاحــات  إلــى  تفضــي  وأن  والخــواص،  العمومييــن 
تشــريعية وتنظيميــة وإجرائيــة تحــدث تحــولا ملموســا 

فــي منظومــة النزاهــة.

وعنــد نهايــة هــذه المــدة، كان مــن واجبنــا أن نطــرح 
ســؤال النتائــج: إلــى أي حــد اســتطاعت الاســتراتيجية أن 
تحقــق الأهــداف المعلنــة؟ ومــا أثرهــا علــى الممارســات 
المواطنيــن  ثقــة  وعلــى  والمؤشــرات،  والمؤسســات 
والفاعليــن الاقتصادييــن فــي جديــة مكافحــة الفســاد 
الســؤال  يصبــح  ســنوات،  عشــر  فبعــد  وفعاليتهــا؟ 
مشــروعا حــول مــا الــذي تغيــر بفضــل الاســتراتيجية، ومــا 

الــذي ظــل ينتظــر التغييــر.

لــذا اســمحوا لــي أن أعــرض عليكــم بعــض خلاصــات 
التقييــم الــذي أعدتــه الهيئــة فــي هــذا الشــأن والــذي 

شــكل جــزءا مهمــا مــن تقريرهــا الســنوي.

أولا، تعــدد المشــاريع لــم يتحــول إلــى أثــر يتناســب 
مــع الطموح الاســتراتيجي.

أن  هــي  التقييــم  نتائــج  أقرتهــا  خلاصــة  أهــم  إن 
مبــادرات  إطلاق  فــي  ســاهمت  وإن  الاســتراتيجية 
تشــريعية، وتنظيميــة وإجرائيــة، إلا أنهــا لــم تكــن كافيــة 
بالقــدر  تنعكــس  ولــم  المســتهدف،  التحــول  لإحــداث 
المأمــول علــى المؤشــرات المرجعيــة للنزاهــة ومكافحــة 

الفســاد علــى نحــو مــا تــم بيانــه.

وهــي خلاصــة تســتوجب إعــادة النظــر فــي طريقــة 
تقديــر فعاليــة السياســات العموميــة؛ فعــدد المبــادرات 
والنصــوص والمشــاريع، أكيــد أنــه يوضــح حجــم النشــاط، 
علــى معالجــة  بقدرتهــا  إلا  تتأكــد  لا  الفعاليــة  أن  غيــر 
الممارســات،  وتغييــر  للفســاد،  المنتجــة  الأســباب 
وتحســين أداء المؤسســات، وتعزيــز الثقــة فــي منظومــة 

النزاهــة.

كثــرة المشــاريع لا تضمــن قــوة الأثــر، والأثــر يحتــاج 
وتُُنفــذ  المخاطــر  تســتهدف  مترابطــة،  إصلاحــات  إلــى 

حتــى بلــوغ نتائجهــا.

ولفهــم هــذه الخلاصة/الفجــوة، بــدأت الهيئة بفحص 
نســب الإنجــاز المعلنــة حكوميــا، وخلصــت إلــى أنهــا تحتاج 

إلــى قــراءة أدق.

فــإذا كانــت النســبة المتوســط للإنجــاز الــذي صرحــت 
بهــا الجهــة الحكوميــة المعنيــة حوالــي 76 % عنــد نهايــة 
ســنة 2025؛ فــإن هــذه النســبة لا تســمح، بمفردهــا، 
بتقديــر الإنجــاز الفعلــي أو القــدرة علــى إنتــاج الأثــر، لأنهــا 
تعكــس فقــط مســتوى تقــدم المشــاريع )مكتملــة أو مــا 
تــزال قيــد التنفيــذ، أو تعــرف درجــات متفاوتة مــن التعثر(.

فكانــت النتيجــة، بعــد تدقيــق الأمــر، أن المشــاريع 
مجمــوع  مــن   %  54 تتجــاوز  لــم  بالكامــل  المنجــزة 
المشــاريع المبرمجــة، وظلــت 32 % فــي طــور الإنجــاز، 
بينمــا لــم يُُطلــق أصلا 14 % منهــا، رغــم انتهــاء المــدة 

للاســتراتيجية. الزمنيــة 

كمــا اتضــح أيضــا أن نســبة المشــاريع المنجــزة التــي 
احترمــت آجــال التنفيــذ لــم تتجــاوز 38 %؛ أي إن أكثــر مــن 
%60 مــن المشــاريع لــم تُُنجــز وفــق الجدولــة الزمنيــة 
المقــررة، وعرفــت درجــات متفاوتــة مــن التأخــر أو التعثــر. 
بيــن  الإنجــاز  فــي  مهمــة  تفاوتــات  عــن  ناهيكــم  هــذا 
البرامــج والقطاعــات؛ ممــا عكــس محدوديــة قــدرة آليات 
الحكامــة والتنســيق علــى ضمــان تقــدم متقــارب بيــن 

مكونــات الاســتراتيجية.
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المشــاريع  أن  هــي  دلالــة  الأكثــر  النتيجــة  ولعــل 
الفقــري  العمــود  تشــكل  كانــت  التــي  التشــريعية 
للإصلاحــات المهيكلــة، كانــت أكثــر تعرضــا للتأخــر والتعثــر 
وأحيانــا للتراجــع؛ فلــم تتجــاوز نســبة المنجــز منهــا بالكامل 
44 %، مقابــل 57 % للمشــاريع الإجرائيــة والتقنيــة. وهــو 
مــا مــس جوهــر الاســتراتيجية، لأن عــددا مــن الإصلاحــات 
المتأخــرة كان يُُعــول عليــه لاســتكمال البيئــة القانونيــة 

والمســاءلة. والكشــف  للوقايــة  والمؤسســاتية 

فــي  تأخــر  وإجرائــي، مقابــل  تقنــي  تقــدم  ثانيــا: 
مهيكلــة. إصلاحــات 

مشــاريع  فــي  ملموســا«  »تقدمــا  التقييــم  ســجل 
بعــض  ورقمنــة  ونشــرها،  المســاطر  بتدويــن  مرتبطــة 
ــات تلقــي الشــكايات  ــة، وإحــداث آلي الخدمــات العمومي
تكتســي  التــي  المشــاريع  مــن  وغيرهــا  ومعالجتهــا. 
طابعــا تقنيــا، فــي حيــن ظلــت أوراش أساســية مطبوعــة 
بالتأخــر أو التعثــر أو إعــادة النظــر، ومنهــا تجريــم الإثــراء 
غيــر المشــروع، وتطويــر التصريــح الإجبــاري بالممتلــكات، 
والوقايــة مــن تنــازع المصالــح، وتعزيــز التبليــغ والكشــف 

والتحــري عــن أفعــال الفســاد.

ويرجــح التقييــم أن جانبــا مــن هــذه المفارقــة يرتبــط 
بتوجيــه الجهــود نحــو المشــاريع الأقــل تعقيدا والأســهل 
إنجــازا، فيمــا تأجلــت إصلاحــات اعتبــرت أكثــر تعقيــدا وأكثر 

كلفــة مــن الناحيتيــن السياســية والمؤسســاتية.

الأصليــة  الرؤيــة  بيــن  فجــوة  التقريــر  ســجل  أيضــا 
خلال  ظهــرت  التــي  الاختيــارات  وبعــض  للاســتراتيجية 
التنفيــذ. ومنهــا )التعــديلات المتعلقــة بالمادتيــن الثالثــة 
والســابعة من قانون المســطرة الجنائية. إذ اعتبر التقرير 
المدنــي فــي الإبلاغ  المجتمــع  أنهــا تضيــق علــى دور 
وعلــى دور النيابــة العامــة فــي المتابعــة فــي الجرائــم 
الماســة بالمــال العــام، وتتراجــع عــن مكتســبات قائمــة 
علــى مكافحــة  القــدرة  تعزيــز  بــدل  ســنة 2003،  منــذ 

الفســاد كمــا كان مأمــولا(.

بالقــدر  تتحقــق  لــم  المرجعيــة  الأهــداف  ثالثــا: 
الأهــداف  تحقيــق  فــي  )إخفــاق  المســتهدف. 

لمرقمــة( ا

عندمــا انتقلنــا مــن فحــص المشــاريع إلــى المؤشــرات 
أثرهــا،  لقيــاس  نفســها  الاســتراتيجية  اعتمدتهــا  التــي 
وجدنــا أن النتائــج جــاءت دون الأهــداف المعلنــة فــي 

عــدد مــن المجــالات الأساســية.

ففــي مؤشــر مــدركات الفســاد، انتقــل المغــرب مــن 
إلــى 43 نقطــة ســنة 2018،  37  نقطــة ســنة 2016 
قبــل أن يبــدأ منحــى تراجعيــا منــذ ســنة 2019، أدى إلــى 
فقــدان معظــم المكاســب، والعــودة ســنة 2024 إلــى 

مســتوى 37 نقطــة، ثــم التحســن بنقطتيــن ســنة 2025. 
وظلــت هــذه النتيجــة بعيــدة عــن الطمــوح الاســتراتيجي 

الــذي اســتهدف تحقيــق قفــزة قدرهــا 23 نقطــة.

ــات  وفــي مؤشــر التنافســية العالمــي، أظهــرت البيان
التــي اعتمدهــا التقييــم تراجــع ترتيــب المغــرب بخمــس 
مراتــب، مــن المركــز 70 إلــى المركــز 75 بيــن 140 بلــدا، 
بينمــا كان الهــدف هــو التقــدم بخمــس وعشــرين مرتبــة 

بحلــول ســنة 2025.

المقارنــة  ســجلت  العالمــي،  العدالــة  مؤشــر  وفــي 
الــواردة فــي التقييــم تراجعــا بـــ32 مرتبة منذ ســنة 2016، 
وصــولا إلــى المركــز 92 مــن أصــل 142 بلــدا ســنة 2023، 
بينمــا اســتهدفت الاســتراتيجية تقدمــا بحوالــي خمــس 

وعشــرين مرتبــة.

أمــا التحســن فــي مؤشــر ممارســة الأعمــال، فــكان 
الاســتثناء الــذي ربــح المغــرب فيــه 15 مرتبــة ووصــل 
إلــى المركــز 53 مــن أصــل 190 دولــة )حســب آخــر إصــدار 
لهــذا المؤشــر ســنة 2020(. وبالتالــي فــإن الحصيلــة التــي 
يضعهــا التقييــم أمامنــا هــي وجــود »حصيلــة«، لا يقابلها 
الأثــر المأمــول الــذي أعلنــت عنــه الاســتراتيجية نفســها.

التصميــم  إلــى  تمتــد  التعثــر  أســباب  رابعــا، 
القيــادة. وأدوات  والحكامــة 

لــم نتوقــف عنــد بيــان مــا أُُنجــز ومــا تعثــر. بحثنــا أيضــا 
فــي قــدرة التصميــم الاســتراتيجي وآليــات التنفيــذ علــى 
مســتدام؛  أثــر  إلــى  ثــم  نتائــج،  إلــى  المشــاريع  تحويــل 

فكانــت النتيجــة كمــا يلــي:

تعدد المشاريع أضعف التركيز على الأولويات.  	-1

ذلك أن هندســة الاســتراتيجية اتسمت بكثرة البرامج 
ظاهــرة  بتشــعب  الإحاطــة  بهاجــس  ربمــا  والمشــاريع، 
الفســاد ومجــالات مواجهتهــا. غيــر أن هــذا التعــدد لــم 
يصاحبــه دائمــا ترتيــب واضــح للأولويــات وفــق مســتوى 

المخاـطـر وـقـوة الأـثـر المتوـقـع؛

فإلــى جانــب المشــاريع الأفقيــة، أُُدرج عــدد كبيــر مــن 
المشــاريع القطاعيــة، دون اســتناد منتظــم إلــى تحليــل 
تحــدد  دقيقــة  خرائــط  أو  الفســاد  لمخاطــر  منهجــي 

هشاشــة. الأكثــر  المجــالات 

والمــوارد،  الجهــود  تشــتيت  إلــى  ذلــك  وأدى 
وإضعــاف التركيــز علــى الإصلاحــات الأكثــر قــدرة علــى 
معالجــة مصــادر الفســاد. كمــا صيغــت مشــاريع عديــدة 
بمنطــق قطاعــي منعــزل، رغــم تقاطــع أهدافهــا وتشــابه 
الإشــكالات التــي تعالجهــا؛ فظلــت تــدخلات متوازيــة، 
محــدودة الترابــط، يصعــب تجميــع نتائجهــا ضمــن مســار 
إصلاحــي متكامــل. وبالمــوازاة مع ذلك توقفت مشــاريع 
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أخــرى عنــد حــدود تجــارب نموذجيــة محــدودة زمنيــا أو 
ــة  ــذ البداي ــا أو مؤسســاتيا، دون تصــور واضــح من جغرافي

لتعميمهــا وتوســيع أثرهــا.

يضــاف إلــى ذلــك إدراج مشــاريع تمثــل امتــدادا لبرامج 
ارتبــاط  دون  القطاعــات،  لبعــض  الاعتياديــة  العمــل 
مباشــر كافٍٍ بمخاطــر الفســاد أو بالأهــداف المركزيــة 

للاســتراتيجية.

2- القيادة والتنسيق لم يستمرا بالوتيرة المطلوبة.

الحكامــة؛  آليــات  أداء  محدوديــة  التقييــم  أظهــر 
فاللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، المحدثــة بمرســوم 
علــى  للإشــراف  الأعلــى  الإطــار  لتكــون   2017 ســنة 
تعقــد  لــم  الحكومــة،  رئيــس  يترأســها  والتــي  التنفيــذ، 
ســوى اجتماعيــن منــذ إحداثهــا، بينمــا كان مقــررا عقــد 
اجتماعيــن كل ســنة. وتكمــن دلالــة هــذا المعطــى فــي 
التوجيــه  لوظائــف  المنتظمــة  الممارســة  محدوديــة 
تتمكــن  لــم  كمــا  القــرار.  واتخــاذ  والتنســيق  والقيــادة 
الاجتماعــات القطاعيــة وآليــات التنســيق التقنــي من بناء 
ديناميــة كافيــة لمعالجــة التعثــرات وضمــان الالتقائيــة 

المتدخليــن. بيــن 

وهــو مــا ســاهم فــي عــودة المقاربــات القطاعيــة 
المنعزلــة، وتراجــع القــدرة علــى تجــاوز الإكراهــات بصــورة 

جماعيــة.

3- منظومة التتبع لم تتحول إلى منظومة لإدارة 
الأداء والمخاطر.

صحيــح أن الكتابــة الدائمــة المكلفــة بالتتبــع واجهــت 
بحجــم  مقارنــة  البشــرية  المــوارد  فــي  محدوديــة 
المعطيــات المطلــوب تجميعهــا وتحليلهــا ومعالجتهــا. 
لكــن الإشــكال تمثــل أيضــا فــي غيــاب منظومــة متكاملة 
لإدارة الأداء، توفــر مؤشــرات دقيقــة وآنيــة، وتكشــف 
التأخــر والمخاطــر مبكــرا، وتتيــح اتخــاذ التدابيــر التصحيحية 
التتبــع  غلــب  فقــد  وبالتالــي  المناســب.  الوقــت  فــي 
القــدرة  وتراجعــت  الاســتباقية،  القيــادة  علــى  اللاحــق 
علــى التدخــل قبــل تحــول الصعوبــات إلــى تعثــرات مؤثــرة 

فــي الإنجــاز والأثــر.

4- الطموح لم يُُدعََم برؤية مالية متكاملة.

كشــف التقييــم أيضــا عــن ضعــف وضــوح التمويــل 
المصاحــب للاســتراتيجية، وغيــاب تصــور يحــدد مســبقا 
المــوارد اللازمــة، ومصــادر تعبئتهــا، وبرمجــة اســتخدامها 
إلــى اكتفــاء بعــض  علــى امتــداد التنفيــذ. وأدى ذلــك 
القطاعــات بمشــاريع محــدودة أو تجــارب نموذجيــة وفق 
الإمكانــات المتاحــة، ممــا حــد مــن التعميــم والاســتدامة. 
ومعلــوم أن الفجــوة بيــن الطمــوح والمــوارد تتحــول، عند 

التنفيــذ، إلــى فجــوة بيــن الأهــداف والنتائــج.

5- التواصل لم يواكب التنفيذ بما يكفي لبناء الثقة 
والانخراط.

لــم تتوفــر الاســتراتيجية علــى خطــة تواصلية متكاملة 
تتيــح التعريــف المنتظــم بأهدافهــا، وتقــدم تنفيذهــا، 

ونتائجهــا، والصعوبــات التــي تواجههــا.

ــط الجهــود  ــا مســتمرا يرب ــنِِ فضــاء تواصلي ــم تب كمــا ل
المبذولــة بــإدراك المواطنيــن والفاعليــن الاقتصادييــن 

لأثرهــا.

وهــذا جانــب جوهــري، لأن مكافحــة الفســاد تحتــاج 
إلــى ثقــة وانخــراط جماعــي، وإلــى قــدرة علــى توضيــح 

النتائــج والصعوبــات بمصداقيــة واســتمرار.

6- طول مدة الاستراتيجية زاد من صعوبة الحفاظ 
على الأولويات والتكيف مع المستجدات.

امتــدت الاســتراتيجية لعشــر ســنوات، عبــر أكثــر مــن 
ولايــة حكوميــة وســياقات سياســية واقتصادية متغيرة. 
وتفــاوت  الأولويــات  لتبــدل  عرضــة  جعلهــا  مــا  وهــو 

الالتــزام والتعبئــة.

أنمــاط  فــي  تحــولات  الفتــرة  هــذه  شــهدت  كمــا 
الفســاد، وفــي البيئــة الرقميــة، وفــي طبيعــة المخاطــر، 
دون آليــات فعالــة بمــا يكفــي، لإعــادة تقييــم الأولويــات 

وتحييــن البرامــج وتعديــل مســارات التنفيــذ دوريــا.

خامســا، المرحلــة المقبلــة تحتــاج إلــى اســتراتيجية 
بمحــددات لقيــاس الأثــر.

الســيدات والســادة، لقــد خلــص التقريــر إلــى ضــرورة 
بحســب  الأولويــات  ترتــب  اســتراتيجية  إلــى  الانتقــال 
وتعــزز  المهيكلــة،  الإصلاحــات  علــى  وتركــز  المخاطــر، 
ــط كل  ــة والكشــف والمســاءلة، وترب ــن الوقاي ــط بي التراب
مــن  تنطلــق  للتقييــم،  قابلــة  واضحــة  بنتائــج  مشــروع 
أســئلة منهجيــة مفادهــا: أيــن تتولــد مخاطــر الفســاد؟ 
ومــا الإصلاحــات الأقــدر علــى تقليصهــا؟ وكيــف نتحقــق 

ــا؟ ــر تدخلن مــن أث

مصــادر  بتحديــد  تبــدأ  الفعالــة  الاســتراتيجية 
تعالجهــا. التــي  المشــاريع  تختــار  ثــم  المخاطــر، 

ثلاثــة  علــى  تقــوم  هيكلــة  التقريــر  اقتــرح  ولهــذا، 
جديــدة. لاســتراتيجية  متكاملــة  مســتويات 

الوطنيــة  المنظومــة  يعــزز  الأول،  المســتوى  	-
للوقاية والكشــف والزجر، ويســتكمل الأدوات القانونية 

لفعاليتهــا. الضروريــة  والمؤسســاتية 
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المجــالات  يســتهدف  الثانــي،  والمســتوى  -
المؤشــرات  تكشــفها  كمــا  للمخاطــر،  تعرضــا  الأكثــر 
مــع  والجنائــي،  المالــي  والقضــاء  الرقابــة  وأعمــال 
الاهتمــام بالمجــالات ذات الأثــر المباشــر علــى تجربــة 

الاقتصادييــن. والفاعليــن  المواطنيــن 

الدعامــات  فيبنــي  الثالــث،  المســتوى  أمــا  -
الأفقيــة، وفــي مقدمتهــا المعرفــة وأدوات القيــاس، 
والتحــول الرقمــي، والتواصــل العمومــي، وتقييــم الأثــر.

اســتكمال الإصلاحــات المؤجلــة يجــب أن يتصــدر 
الأولويــات.

يأتي في مقدمة هذه الأوراش:

ــي لمنظومــة النزاهــة  اســتكمال الإطــار القانون -
يحقــق  بمــا  المشــروع،  غيــر  الإثــراء  تجريــم  عبــر  خاصــة 
النجاعــة ويحتــرم ضمانــات المحاكمــة العادلــة وقرينــة 
الــورش قيمــة  لهــذا  القانونــي؛ فكمــا  البــراءة والأمــن 
زجرية، يشكل أيضا أداة للوقاية والرقابة داخل منظومة 
النزاهــة. ويرتبــط بــه تطويــر منظومــة التصريــح الإجبــاري 
المعطيــات،  مــن  بالتحقــق  يســمح  بمــا  بالممتلــكات، 
غيــر  الإثــراء  عــن  بالكشــف  وربطهــا  تطورهــا،  وتحليــل 
المشــروع وتنــازع المصالــح، مــع التركيــز علــى القدرة على 
التحقــق مــن مضمونــه واســتثمار معطياتــه فــي الوقايــة 

والكشــف.

لتنــازع  متكامــل  تشــريعي  إطــار  وإقــرار  -
المصالــح، يحــدد حــالات التداخــل بيــن المصالــح الخاصــة 
والمســؤوليات العموميــة، وقواعــد التصريــح والإفصاح، 
وآليــات المعالجــة والمراقبــة، والجــزاءات المترتبــة عــن 

الإخلال.

وتتصــدر الأولويــات كذلــك فعاليــة التبليــغ وحمايــة 
المبلغيــن؛ فالكشــف المبكــر يحتــاج إلــى بيئــة يســتطيع 
فيهــا المواطــن والمهنــي تقديــم المعلومــات دون أن 
تتحــول مســاهمته إلــى مصــدر تهديــد لــه؛ فحيــن نحمــي 
المبلــغ، نعــزز قــدرة المجتمــع والمؤسســات علــى كشــف 

الفســاد فــي الوقــت المناســب.

مكونــا  المبلغيــن  حمايــة  تكــون  أن  ينبغــي  ولهــذا، 
لثقافــة  ورافعــة  المقبلــة،  الاســتراتيجية  فــي  مركزيــا 

والمســاءلة. النزاهــة  تدعــم 

إن ترتيــب الأولويــات يجــب أن يمنــح مكانــة متقدمــة 
والكشــف  الوقايــة  فــي  أثــرا  الأعلــى  للإصلاحــات 
أو كلفــة  أكثــر تعقيــدا  تكــون  والمحاســبة، حتــى حيــن 

ومؤسســاتية. سياســية 

حكامة تقود النتائج وتتيح تصحيح المسار.

للجنــة  المؤطــر  المرســوم  مراجعــة  التقريــر  اقتــرح 
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، لتوضيــح أدوار المتدخليــن 
بمــا فيهــا دور الهيئــة، وتعزيــز القيــادة والتنســيق. كمــا 
اقتــرح إحــداث لجــان دائمــة متخصصــة بحســب المحــاور 
الكبــرى، تجعــل التنســيق وظيفــة مؤسســاتية مســتمرة، 
مبكــرا،  ومعالجتهــا  الإشــكالات  رصــد  علــى  قــادرة 

والحفــاظ علــى التعبئــة طيلــة التنفيــذ.

كمــا أكــد التقريــر علــى ضــرورة ربــط البرمجــة بالمــوارد 
الفعليــة، وتحديــد احتياجــات التمويــل ومصــادره وجــدول 
علــى  القــدرة  مــع  الالتزامــات  تتناســب  حتــى  تعبئتــه، 

التنفيــذ والتعميــم.

تواصل يوضح النتائج والصعوبات، 

ــر إلــى تواصــل منتظــم وموثــوق، يشــرح  يدعــو التقري
ويوضــح  وحدودهــا،  نتائجهــا  ويعــرض  المبــادرات، 
حيــن  تتعــزز  فالثقــة  المقبلــة؛  والتحديــات  الصعوبــات 
يتقــارب مــا يُُعلــن مــع مــا يلمســه المواطــن والفاعــل 

الواقــع. فــي  الاقتصــادي 

أفق زمني يعزز المساءلة،

يقتــرح التقريــر تخفيــض الأفــق الزمنــي للاســتراتيجية 
إلــى  ســنوات   10 مــن  الفســاد  لمحاربــة  الوطنيــة 
خمــس ســنوات، أو أقــل عنــد الاقتضــاء، بمــا ينســجم 
الأفــق  وربــط  والمســاءلة.  الفعاليــة  متطلبــات  مــع 
يتيــح  الــذي  الحكومــي  الانتــداب  بمــدة  الاســتراتيجي 
وضوحــا أكبــر للمســؤوليات السياســية والمؤسســاتية، 
ويســاعد علــى تقييــم الأداء وربــط المســؤولية بالنتائــج. 
كمــا يوفــر مرونــة لتعديــل الأولويات ومواكبــة التطورات 
التكنولوجية والمخاطر الجديدة والتحولات الاقتصادية 

والاجتماعيــة.

الســيدات والســادة، لقــد قدمــت الهيئــة مــن خلال 
هــذا التقييــم تحلــيلا للنتائــج، وتشــخيصا لأســباب التعثــر، 
وتصــورا للمرحلــة المقبلــة. والرســالة التــي نضعهــا أمــام 
مختلــف الفاعليــن هــي أن الاســتراتيجية القادمــة ينبغــي 
أن تُُبنــى علــى دروس التجربــة الســابقة، وأن تســتكمل 
الإصلاحــات المهيكلــة، وأن تتوفــر علــى قيــادة وتمويــل 

وتقييــم يواكــب التنفيــذ حتــى تحقــق النتائــج.

المحــور الثالــث: تكامــل المؤسســات لبناء 
منظومــة وطنيــة للنزاهة

التبليــغ،  عــن  الحديــث  بعــد  والســادة،  الســيدات 
ــاء المناعــة المجتمعيــة، أصــل إلــى  ــر المخاطــر، وبن وتدبي
أحــد الشــروط الأساســية لفعاليــة هــذه الجهــود، وهــو 

قــدرة مؤسســات الدولــة علــى العمــل فــي تكامــل.

10



والخبــرة  مؤسســة،  لــدى  المعلومــة  تتوفــر  فقــد 
اللازمــة لتحليلهــا لــدى مؤسســة أخــرى، وأدوات التدخــل 
لــدى جهــة ثالثــة. غيــر أن قــوة هــذه المكونــات تكمــن 
فــي التنســيق والتكامــل؛ أمــا تشــتت المبــادرات فقــد 
يــؤدي إلــى تأخــر المعالجــة، وإلــى بقــاء جــزء مــن الخبــرات 
والقــدرات دون اســتثمار كافٍٍ، رغــم وجــود الاختصاصــات 

اللازمــة.

ــاء  ــا خلال ســنة 2025 أهميــة خاصــة لبن ولهــذا، أولين
الشــراكات وتطويــر أطــر التعــاون المؤسســاتي، ووجهنــا 
هــذا العمــل نحــو جهــات تضطلــع بــأدوار أساســية فــي 
الوقايــة والبحــث والتحــري والكشــف والرقابــة وضبــط 
الأســواق وحمايــة الثقــة الاقتصاديــة. وذلــك فــي ســياق 
ســعينا نحــو بنــاء منظومــة وطنيــة للنزاهــة، تســهم فيهــا 
كل مؤسســة مــن موقــع اختصاصهــا، وتتقــوى أدوارهــا 

بتعاونهــا مــع غيرهــا.

وهــذا هــو المعنــى العملــي الــذي يجســد التوجيهــات 
الفســاد  مكافحــة  باعتبــار  القائلــة  الســامية  الملكيــة 
قضيــة الدولــة بجميــع مؤسســاتها، مؤسســات تتقاســم 
المعرفــة، وتربــط بيــن المؤشــرات، وتنســق تدخلاتهــا، 
ــرام  ــة المصلحــة العامــة، مــع احت وتعبــئ قدراتهــا لحماي

القانــون واســتقلال المؤسســات ومســؤولياتها.

وخلال ســنة 2025، ترجمنــا هــذا التوجــه إلى شــراكات 
تســتجيب لمخاطــر محــددة وحاجيــات عمليــة. وســأقف 
توســيع  علــى  نعمــل  كيــف  توضــح  منهــا،  ثلاث  عنــد 
القــدرة الوطنيــة علــى الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه.

الوطنــي ومراقبــة  الأمــن  مــع قطــب  الشــراكة 
لتكامــل  حقيقيــة  انطلاقــة  الوطنــي:  التــراب 

والتحــري. والخبــرة  المعلومــات 

المديريــة  قطــب  مــع  تعــاون  اتفاقيــة  أبرمنــا 
لمراقبــة  العامــة  والمديريــة  الوطنــي  للأمــن  العامــة 
التــراب الوطنــي، أرســت إطــارا مؤسســيا دائمــا لتبــادل 
فــي  والفنــي  التقنــي  الدعــم  وتقديــم  المعلومــات، 
وتطويــر  القــدرات،  وتنميــة  والتحريــات،  الأبحــاث 

المهنيــة. المرجعيــات 

وتكمــن أهميــة هــذه الاتفاقيــة فــي أن فعاليــة 
المعطيــات،  دقــة  علــى  تقــوم  والتحــري  البحــث 
المعتمــدة.  الإجــراءات  تحليلهــا، وسلامــة  وجــودة 
وقــد أتــاح هــذا التعــاون تعزيز قدرات الهيئة والاســتفادة 
الخبــرات الأمنيــة المتخصصــة، بمــا يدعــم نجاعــة  مــن 
الأمــن  أطــر  إشــراك  شــمل  كمــا  الملفــات.  معالجــة 
الوطنــي فــي عــدد مــن البرامــج الدوليــة المشــتركة، بمــا 
يوســع تبــادل المعرفــة المهنيــة، ويعمــق فهــم مخاطــر 
الفســاد، ويســهم فــي تطويــر أســاليب العمــل ورفــع 

الميدانيــة. التــدخلات  كفــاءة 

تتكامــل  متبــادلا  انخراطــا  الشــراكة  هــذه  وتجســد 
فيــه خبــرة الهيئــة فــي النزاهــة والوقايــة مــن الفســاد 
فــي  المتخصصــة،  الأمنيــة  والقــدرات  الخبــرات  مــع 
احتــرام لاختصاصــات كل طــرف، ومــن أجــل تعزيــز القــدرة 

والتحــري. والكشــف  الوقايــة  علــى  المشــتركة 

بدأنــا  وقــد  دائــم،  لتعــاون  أساســا  أرســينا  لقــد 
فــعلا فــي ترجمــة هــذا الإطــار إلــى برامــج وأدوات 
وممارســات تُُقــاس قيمتهــا بمــا تحقــق مــن نتائــج. 

الاتفاقيــة المبرمــة مــع مجلــس المنافســة، آليــة 
لحمايــة نزاهــة القــرار الاقتصــادي وتكافــؤ الفــرص

لأن الفســاد يضــر بالمــال العــام، ويضــر أيضــا بالمقاولة 
التــي تعمــل وفــق القانــون. وقــد يمنــح أفضليــة غيــر 
مســتحقة فــي الولــوج إلى العقود والأســواق، ويضعف 
تكافــؤ الفــرص والثقــة فــي عدالــة القواعــد، أبرمنــا هــذه 
فــي  تثيــر  قــد  معينــة  واقعــة  وأن  خاصــة  الاتفاقيــة 
نفــس الوقــت أســئلة تتعلــق بالنزاهــة، وأخــرى تتعلــق 
بالممارســات المنافيــة للمنافســة؛ وبالتنســيق يمكــن 
فهــم هــذا التقاطــع وتوجيــه المعالجــة وفــق اختصــاص 

كل مؤسســة.

الشــراكة اســتعدادا مشــتركا لفهــم  وتجســد هــذه 
آثــار الفســاد علــى الأســواق، وتعبئــة خبــرات متكاملــة 
وسلامــة  الاقتصــادي  القــرار  فنزاهــة  لمعالجتهــا؛ 
بيئــة الأعمــال،  المنافســة تســهمان معــا فــي حمايــة 
الاقتصــاد  يخــدم  مــا  نحــو  والفــرص  المــوارد  وتوجيــه 

العامــة. والمصلحــة 

بهيئــة  الهيئــة  فتجمــع  الثالثــة،  الشــراكة  أمــا 
مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي والجامعــة 

للتأميــن. المغربيــة 

بالنزاهــة،  مختصــة  هيئــة  بيــن  تربــط  بأنهــا  وتتميــز 
وســلطة للرقابــة القطاعيــة، وممثــل للفاعلين المهنيين. 
وهــو تكامــل يجمــع المعرفــة بمخاطــر الفســاد، والخبــرة 

التنظيميــة، والممارســة اليوميــة داخــل القطــاع.

ــة  ــاء المنظومــة الوطني وتوضــح هــذه الشــراكة أن بن
للنزاهــة يشــمل القطــاع الخــاص والفاعليــن المهنييــن؛ 
تطويــر  فــي  مشــاركتهم  إلــى  تحتــاج  القطــاع  فنزاهــة 
الامتثــال  قواعــد  وتطبيــق  الداخليــة،  أنظمتهــم 
والأخلاقيــات؛ فــكان الهــدف هــو دمــج الوقايــة داخــل 
النشــاط الاقتصادي، وأن يتملك الفاعلون مســؤوليتها، 

بدعــم مــن خبــرة المؤسســات وتعاونهــا.

الحضــور الكريــم، تختلــف مجــالات هــذه الشــراكات، 
ويجمعهــا توجــه واضــح. لقــد عملنــا علــى ربــط قــدرات 
تعــاون  مجــالات  وتحديــد  شــركائها،  بقــدرات  الهيئــة 

تســتجيب لطبيعــة المخاطــر وحاجيــات المعالجــة.
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والتحليــل  المعلومــات  تدعــم  الأمنيــة  فالشــراكة 
والتحــري والتكويــن، والشــراكة مــع مجلــس المنافســة 
الأســواق،  نزاهــة  تمــس  التــي  المخاطــر  فهــم  توســع 
والشــراكة مــع قطــاع التأميــن تربــط الوقايــة بالرقابــة 

المهنيــة. والممارســة  القطاعيــة 

وتتكامــل هــذه المجــالات فــي بنــاء منظومــة تفهــم 
الاســتجابة  وتعبــئ  المتعــددة،  أبعــاده  فــي  الفســاد 

المناســبة لــه.

إننا نثمن انخراط شــركائنا واســتعدادهم الدائم لوضع 
المشــتركة،  أهدافنــا  خدمــة  فــي  وقدراتهــم  خبراتهــم 
فقــد برهنــوا علــى أن توقيــع الاتفاقيــات كان خطــوة 
تأسيســية تحــدد مجــالات العمــل واتجاهــه. وأن الانخراط 
والمســؤولية والمتابعــة إرادة حقيقيــة لتفعيــل الآليــات 

وتحقيــق النتائــج.

ففــي أقــل مــن ســنة انتقلنــا إلــى التمييــز بيــن إرســاء 
الأدوات  وتطويــر  البرامــج  ووضــع  الاتفاقيــة  الأطــر 

نتائجهــا. وتحصيــل  وتفعيلهــا، 

الســيدات والســادة، الرســالة التــي نريــد إيصالها هي 
أن الهيئــة تعمــل علــى توســيع القــدرة الجماعيــة علــى 
مواجهة الفســاد، وأن شــركاءها يســهمون في بناء هذه 
القــدرة مــن مواقعهــم واختصاصاتهــم. وهــذا هــو رهــان 
»الدولــة المتعاونــة« فــي مكافحــة الفســاد، أن تتحــول 
قــوة كل مؤسســة إلــى إســهام فــي قــوة المنظومــة 

الوطنيــة للنزاهــة.

وقــد شــكلت ســنة 2025 خطــوة مهمــة فــي إرســاء 
تعميقــه،  هــي  المشــتركة  ومســؤوليتنا  المســار.  هــذا 
وتفعيــل أدواتــه، وتتبــع نتائجــه، حتــى يصبــح التنســيق 
قــدرة دائمــة علــى الوقايــة والكشــف وحمايــة المصلحــة 

العامــة.

المحور الرابع: اختصاص معالجة الملفات: 
اختبار عملي للجاهزية المؤسسية.

الســيدات والســادة، يمكــن أن نلمــس أهميــة البنــاء 
التنظيمــي، الــذي أقــره النظــام الداخلــي للهيئــة والــذي 
عبــر عــن جاهزيتهــا المؤسســاتية فــي معالجــة الشــكايات 
مــع  التفاعــل  حجــم  ارتفــاع  مــع  والتبليغــات، خصوصــا 

الهيئــة.

فقــد انتقــل عــدد الملفــات المتوصــل بهــا مــن 92 
ملفــا ســنة 2024 إلــى 420 ملفــا ســنة 2025، )موزعــة 
بيــن 237 شــكاية و183 تبليغــا(. كمــا ارتفــع هــذا العــدد 
برســم الســنة الجاريــة  إلــى 742ملفــا إلــى يومنــا هذا.

وهــو ارتفــاع دال مــن زاويــة الثقــة ومــن زاويــة 
القــرب ويســتدعي قــراءة دقيقــة لعمــق التحــول. 
حجــم  وحــده  يقيــس  لا  الملفــات  عــدد  أن  صحيــح 
الفســاد أو مســتوى انتشــاره، لكنــه معيــار واضــح 
لقيــاس مــدى معرفــة المواطنيــن بالهيئــة وســهولة 
الولــوج إليهــا. غيــر أن الملاحــظ أن  218 ملفــا صُُــرح 
فيــه بعــدم الاختصــاص، و 84 ملفــا صــرح فيــه بعــدم 
القبــول، ممــا يكشــف فجــوة بيــن انتظــارات بعــض 
المتوجهيــن إلــى الهيئــة وحــدود اختصاصاتهــا. وهــو 
مــا يحمّّلنــا مســؤولية توضيــح دورنــا بشــكل أساســي 
وبــذل مجهــود أكبــر فــي بيــان الشــروط القانونيــة 

لقبــول التبليغــات،

علــى  المواطــن  يســاعد  الاختصــاص  وضــوح  لأن 
الوصــول إلــى الجهــة القــادرة علــى معالجــة ملفــه، ويعــزز 

المؤسســات. اســتجابة  فعاليــة 

للملفــات  القطاعــي  التوزيــع  قــراءة  أن  علمــا  هــذا 
يجــب أن تــم بالاحتــراز المطلــوب. فهــي تعكــس الوقائــع 
والتجــارب التــي يبلــغ عنهــا أصحابهــا، وتوجــه الانتبــاه إلــى 
مجــالات تســتدعي الدراســة، بينمــا يحتــاج تقديــر حجــم 
الفســاد الفعلــي إلــى مصــادر أوســع ومعطيــات أدق. 
ومــع ذلــك فإننــا نحــرص علــى اســتثمار هــذه الملفــات 
فــي المعالجــة وفــي فهــم المخاطــر، مــع الالتــزام بحدود 
مــا تســمح بــه المعطيــات ومــا يمكــن اســتنتاجه منهــا.

الآمــن،  التبليــغ  الخامــس:  المحــور 
الفســاد  كشــف  فــي  حاســمة  مســاهمة 

منــه والوقايــة 
السيدات والسادة 

نســتحضر  الفســاد،  مكافحــة  عــن  نتحــدث  حيــن 
لكــن  والتحريــات.  الرقابــة والأبحــاث  وأجهــزة  القوانيــن 
ربمــا يغيــب عنــا أن انــطلاق كثيــر مــن هــذه الآليــات قــد 
يبــدأ بمعلومــة يقدمهــا شــخص شــاهد واقعــة، أو لاحــظ 
اخــتلالا، أو توفــرت لديــه معطيــات تســتحق أن تصــل 
إلــى المؤسســة المختصــة. قــد تبــدو هــذه المعلومــة 
طريقــا  تفتــح  قــد  لكنهــا  مكتملــة،  غيــر  أو  محــدودة 
ــع  ــة، أو تســمح بربــط وقائ لكشــف ممارســة ظلــت خفي

متفرقــة، أو تتيــح التدخــل قبــل اتســاع الضــرر.

قــد تبــدأ حمايــة المــال العــام بمعلومــة يقــرر صاحبهــا 
المعالجــة  إلــى مســار  الصمــت  دائــرة  مــن  يخرجهــا  أن 

المؤسســية.

اليــوم.  إيصالهــا  نريــد  التــي  الرســالة  هــي  وهــذه 
مســاهمة المواطــن فــي التبليــغ حاســمة، لأنــه قــد يــرى 
مــا لا تصــل إليــه الرقابــة، وقــد يعــرف مــا لا تكشــفه 
الوثائــق وحدهــا. ومســؤوليتنا فــي الهيئــة أن نوفــر لهــذه 
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المســاهمة مســارا موثوقــا، وأن نتعامــل معهــا بالجديــة 
والســرية والموضوعيــة التــي تســتحقها.

صعبــا؛  يكــون  قــد  التبليــغ  قــرار  أن  نــدرك  ونحــن 
فالمواطــن أو الموظــف أو المقــاول قــد يتســاءل عــن 
مصيــر المعلومــات التــي يقدمهــا، وعــن ســرية هويتــه، 
وعــن جديــة المعالجــة، وعــن المخاطــر التــي قــد يتعــرض 

لهــا.

ولهــذا، فإننــا واعــون أن دعوتنــا إلــى التبليــغ تحمــل 
ــا أن نبنــي الثقــة،  التزامــا مؤسســيا تجــاه المبلغيــن. علين
وأن نشــرح كيــف نشــتغل، وأن نضمــن معالجــة منظمــة 
تحتــرم القانــون وتحمــي الحقــوق. علينــا أن نشــجع النــاس 
ــر مســار  ــا مســؤولية توفي ــغ، وهــو مــا يحمّّلن ــى التبلي عل

يســتحق ثقتهــم.

السيدات والسادة،

منظومــة  تطويــر  علــى  عملنــا   ،2025 ســنة  خلال 
تلقــي الشــكايات والتبليغــات والمعلومــات ومعالجتهــا، 
الهيئــة  قيمــة عمــل  أن  قناعــة مفادهــا  مــن  انطلاقــا 
تتجســد فــي قدرتهــا علــى اســتثمار المعلومــات فــي 
الكشــف والوقايــة، وفــي جــودة القــرارات التــي تتخذهــا 

بشــأنها.

للمســاطر يؤطــر  دلــيلا  وفــي هــذا الإطــار، وضعنــا 
بالملــف  التوصــل  منــذ  المعالجــة،  مراحــل  مختلــف 
وتســجيله، مــرورا بدراســته وتقييمــه وتحليــل معطياتــه، 

بشــأنه. المناســب  القــرار  اتخــاذ  إلــى  وصــولا 

توضيــح  علــى  الدليــل  هــذا  مــن خلال  وقــد حرصنــا 
المســؤوليات، وتوحيــد معاييــر دراســة الملفــات، وضبــط 
مســاراتها، وجعــل مراحــل المعالجــة قابلة للتتبــع؛ فالثقة 
تبــدأ أيضــا مــن اطمئنــان المبلــغ إلــى أن ملفــه ســيُُدرس 

ــة. وفــق قواعــد واضحــة وموضوعي

وأود هنــا أن أوضــح أمــرا يهــم كل شــخص يفكــر فــي 
التبليــغ: نحــن نــدرك أن المعلومــات المتعلقــة بالفســاد 
قــد تصــل فــي صــورة وقائــع جزئيــة، أو مؤشــرات، أو 
ودور  بينهــا.  والربــط  التحقــق  إلــى  تحتــاج  معطيــات 
الهيئــة أن تدرســها وتتحقــق منهــا وفــق اختصاصاتهــا 

ومســاطرها.

المعلومــة غيــر المكتملــة قــد تكــون بدايــة مفيــدة 
للتحــري، متــى تضمنــت وقائــع أو مؤشــرات جديــة قابلــة 
ــغ لا  للفحــص. وفــي الوقــت نفســه، فــإن التوصــل بتبلي
يعنــي ثبــوت الفســاد، ولا يبــرر المســاس بســمعة أي 
شــخص. نحــن نحتــرم قرينــة البــراءة والحقــوق الأساســية، 
لأن مصداقيــة مكافحــة الفســاد تتعزز بسلامــة إجراءاتها 

وعدالــة معالجتهــا.

السيدات والسادة،

نعــرف أن الخــوف مــن انكشــاف الهويــة يمثــل أحــد 
أهــم أســباب التــردد فــي التبليــغ. ولذلــك، أولينــا الســرية 
عنايــة خاصــة، وترجمناهــا إلــى إجــراءات تنظيميــة وتقنيــة 
داخــل منظومــة المعالجــة فــي نظامنا الداخلي، فأرســينا 
آليــات لإخفــاء الهويــة الحقيقيــة للمبلــغ، وفصلهــا عــن 
الوثائــق المتداولــة أثنــاء الأبحــاث والتحريــات، مــع حفــظ 
مســتقلة،  ســرية  محاضــر  فــي  الشــخصية  المعطيــات 
واتخــاذ تدابيــر لحمايــة ســريتها، وأقررنــا إمكانيــة تمتيــع 
المبلغيــن والمشــتكين بمختلــف أشــكال الحمايــة الواردة 
فــي قانــون المســطرة الجنائيــة متى اقتضــى الأمر ذلك.

ــة المبلــغ شــرط لوصــول المعلومــة، ووصــول  فحماي
المعلومــة شــرط أساســي لفعاليــة الكشــف المبكــر.

المصلحــة  حمايــة  فــي  شــريكا  المبلــغ  نعتبــر  نحــن 
المشــاركة  تدعــم  الشــريك  هــذا  وحمايــة  العامــة. 
المجتمعيــة، وتمنحهــا القــدرة علــى الإســهام الفعلــي 

الفــساد. مواجــهة  ــفي 

النــاس تختلــف، ولأن ســهولة الولــوج  لأن ظــروف 
تؤثــر مباشــرة فــي قدرتهــم علــى التبليــغ، حرصنــا علــى 
تقديــم  فيمكــن  الهيئــة؛  مــع  التواصــل  قنــوات  تنويــع 
الشــكايات والتبليغــات عــن طريــق الإيــداع المباشــر، أو 
البريــد العــادي أو المضمــون، أو البريــد الإلكترونــي، أو 

المنصــة الإلكترونيــة »تبليــغ فســاد«.

كمــا هيئنــا لإطلاق مركــز نــداء متخصــص، بمنظومــة 
المواطنيــن  مــن  الهيئــة  لتقريــب  مرافقــة،  رقميــة 
والفاعليــن الاقتصادييــن وتيســير التواصــل معهــا، والذي 
تــم إطلاقــه عمليــا فــي أبريــل 2026 تحــت رقــم 3003.

المواطــن والموظــف والمقــاول  نريــد أن يجــد  إننــا 
والجمعيــة وســيلة مناســبة لإيصــال المعلومــات؛ فــكل 
عائــق نزيلــه قــد يتيــح وصــول معلومــة كانــت ســتظل 

خــارج دائــرة المعالجــة.

ولأن سهولة التبليغ تعزز قدرة الهيئة على المعرفة، 
وتوســع فــرص التدخــل لحمايــة المصلحــة العامــة، دعمنــا 
منظومــة التبليــغ بنظــام معلوماتــي لتســجيل الملفــات، 
وحفــظ معطياتهــا، وتتبــع مراحــل معالجتهــا، والاحتفــاظ 
بأثــر رقمــي للعمليــات المنجــزة عليهــا، يســمح بتحديــد 

التدخــل والمســؤول عنــه.

القيــادة  لوحــات  خلال  مــن  النظــام  هــذا  ويســاعد 
التبليغــات  طبيعــة  فهــم  علــى  التحليليــة،  والتقاريــر 
وتوزيعهــا بحســب القطاعــات والمواضيــع والمجــالات.

وهنــا تبــرز قيمــة إضافيــة لمشــاركة الجمهــور؛ فقــد 
يتعلــق تبليــغ واحــد بواقعــة محــددة، لكــن تقاطعــه مــع 
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معلومــات أخــرى قــد يكشــف تكــرار الاخــتلال نفســه، أو 
خــللا فــي مســطرة، أو تعــرض قطــاع معيــن لمخاطــر 

تســتدعي الوقايــة.

وبذلــك، تســهم المعلومــة في معالجــة واقعة، وقد 
تســاعد أيضــا علــى حمايــة أشــخاص آخريــن مــن التعــرض 

لهــا مســتقبلا. 

إلــى  المتفرقــة  المعلومــات  تتحــول  أن  نريــد  إننــا 
معرفــة تكشــف الأنمــاط، وتحــدد المخاطــر، وتســاعد 

الضــرر. تفاقــم  قبــل  التدخــل  علــى 

إشــارات  وتســبقه  تدريجيــا،  يتشــكل  قــد  فالفســاد 
يلاحظهــا العاملــون داخــل المؤسســة، أو المرتفقــون، أو 
المتعاملــون معهــا. ووصــول هــذه الإشــارات إلــى الجهــة 
المختصــة يوســع فــرص التحقــق والتدخــل، قبــل اتســاع 

الخســائر أو تكــرار الممارســات.

وهــذا هــو المســار الــذي نعمــل علــى بنائــه، مســار 
ويجعــل  المبكــرة،  باليقظــة  الملفــات  معالجــة  يربــط 
المعلومــات التــي يقدمهــا الجمهــور مصــدرا للمعرفــة 

الوقايــة. ولتوجيــه 

السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام،

إن دوركــم أساســي فــي إيصــال هــذه الرســالة إلــى 
الجمهور. نحتاج إلى أن يعرف المواطنون قنوات التبليغ، 
وأن يفهمــوا إجــراءات المعالجــة وضمانــات الســرية، وأن 
يدركــوا قيمــة المعلومات الدقيقة والمســؤولة. ونحتاج 
إلــى مواكبــة إعلاميــة تحتــرم الحقــوق، وتشــجع علــى 
المختصــة، وتســاعد  المؤسســات  إلــى  الوقائــع  إحالــة 
علــى بنــاء الثقــة فــي المســار المؤسســي للتبليــغ. ومــن 
خلالكــم، أتوجــه إلــى المواطنيــن والموظفيــن والفاعليــن 
الاقتصاديين والجمعويين، إذا توفرت لديهم معلومات 
جديــة عــن وقائــع فســاد، فــإن إيصالهــا إلــى الهيئــة قــد 
يحــدث فرقــا. قــد يســمح بكشــف واقعــة، أو تحديــد 
خطــر، أو حمايــة المــال العــام، أو صــون جــودة خدمــة 

عموميــة وحقــوق المســتفيدين منهــا.

فلا يســتهينوا بقيمــة المعلومــة التــي تتوفــر لديهــم. 
فليقدموهــا بوضــوح ومســؤولية، عبــر القنــوات المتاحة، 
مــع مــا يتوفــر لديهــم مــن معطيــات ووثائــق، وليتركــوا 
للهيئــة مهمــة دراســتها والتحقــق منهــا واتخــاذ القــرار 

بشــأنها وفــق القانــون.

والتزامنــا تجــاه هــذه المســاهمة واضــح. أن نصــون 
ســرية المعطيــات، ونحترم الحقــوق، ونعالج المعلومات 
فــي  اســتثمارها  علــى  ونعمــل  وموضوعيــة،  بجديــة 

والوقايــة. الكشــف 

المعلومــة، وبمســؤوليتنا  تصــل  الجميــع  بمشــاركة 
التكامــل  هــذا  ومــن  عمــل.  إلــى  تتحــول  المؤسســية 
نعــزز قدرتنــا علــى كشــف الفســاد، والحــد مــن مخاطــره، 

العامــة. المصلحــة  وحمايــة 

والتوصيــات  الآراء  الســادس:  المحــور 
المعياريــة للهيئــة: آراء وتوصيــات لــم تجــد 

للتنفيــذ طريقهــا 
السيدات والسادة، 

لقــد اســتندنا فــي إعــداد آرائنــا وتوصياتنــا خلال ســنة 
2025 إلــى أربعــة مرتكــزات متكاملــة، هــي التشــخيص 
للسياســات  الموضوعــي  والتقييــم  للواقــع،  الموثــق 
العموميــة، واســتحضار الالتزامــات الدســتورية والدوليــة 
الفضلــى  الممارســات  علــى  والانفتــاح  للمملكــة، 
والتجــارب المقارنــة. وســأقف هنــا عنــد ثلاثــة مجــالات 
بالنزاهــة  تتعلــق  وتوصياتنــا،  آراؤنــا  تناولتهــا  أساســية 
الانتخابية، والمســطرة الجنائية، واســترداد العائدات غير 
المشــروعة وتدبيرهــا. والتــي لــم تحــظ بالتفاعــل المنتظر.

أولا، النزاهــة الانتخابيــة مدخــل لتعزيــز الحكامــة 
السياســية والثقــة الديمقراطيــة.

اعتبرنــا أن مراجعــة القوانيــن الانتخابيــة فرصــة لتقويــة 
الوقايــة داخــل المنظومــة القانونيــة، والحــد من المخاطر 
التــي قــد تمــس نزاهــة القــرار السياســي أو تؤثــر فــي 
ثقــة المواطنيــن فــي المؤسســات المنتخبــة. ومــن هــذا 
المنطلــق، تنــاول الــرأي الــذي قدمتــه الهيئــة مختلــف 
ــار المرشــحين ومنــح  مراحــل الحيــاة السياســية، مــن اختي
التمويــل  تدبيــر  ثــم  الأهليــة،  شــروط  إلــى  التزكيــات، 
التــي  المقترحــات  وفــي  عليــه.  والرقابــة  السياســي 
البرلمــان، ركزنــا علــى  رئيســي مجلســي  إلــى  وجهناهــا 

أربعــة مداخــل مترابطــة.

المدخــل الأول: هــو تعزيــز مكانــة النزاهــة ضمــن  -
شــروط الأهليــة القانونيــة للتمثيــل السياســي. فاقترحنــا 
حرمــان الأشــخاص الذيــن صــدرت فــي حقهــم عقوبــات 
المخالفــات  ارتــكاب  بســبب  الماليــة  المحاكــم  عــن 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 54 مــن مدونــة المحاكــم 
الماليــة، مــن أهليــة الترشــح للانتخابــات التشــريعية بغايــة 
حمايــة المؤسســات التمثيليــة مــن مخاطــر إعــادة إنتــاج 
إخلالهــا  أثبــت  أن  المالــي  للقضــاء  ســبق  ممارســات 
بقواعــد الحكامــة والتدبيــر الســليم للمــوارد العموميــة.

أمــا المدخــل الثاني، فيتعلــق بالوقاية من تنازع  -
المصالــح. حيــث اقترحنــا نقــل المقتضيــات المؤطــرة لهذا 
المجــال مــن مســتوى التنظيــم الداخلــي لمجلــس النــواب 
إلــى مســتوى القانــون التنظيمــي، وإقــرار واجــب التصريح 
بحــالات تنــازع المصالــح، ومنــع اســتغلال المعلومــات 
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المتميــزة التــي يتيحهــا الموقــع التمثيلــي أو تســريبها، 
وتمكيــن مكتــب مجلــس النــواب مــن صلاحيــات فعليــة 

لتدبيــر هــذه الوضعيــات.

والمدخــل الثالــث، هــو ترســيخ النزاهــة داخــل  	-
العمــل الحزبــي؛ فالأحــزاب السياســية هــي الفضــاء الأول 
لإنتاج النخب واختيار المرشحين. ولذلك، اقترحنا إلزامها 
شــروطا  تتضمــن  للأخلاقيــات،  مواثيــق  علــى  بالتوفــر 
واضحــة  وآليــات  والأمانــة،  والكفــاءة  للنزاهــة  دقيقــة 
لتطبيق الديمقراطية والشــفافية في اختيار المرشــحين 
ــز الشــفافية الماليــة  ــا بتعزي ومنــح التزكيــات. كمــا أوصين
إلــى المعلومــات  للأحــزاب، مــن خلال توســيع الولــوج 
المتعلقــة بحســاباتها الســنوية المودعــة لــدى المجلــس 
الأعلــى للحســابات. ومــن شــأن ذلــك أن يدعــم الرقابــة 
يعــزز  وأن  مســتنيرة،  مجتمعيــة  برقابــة  المؤسســاتية 
الثقــة فــي تمويــل الحيــاة السياســية وتدبيــر مواردهــا.

المبلغيــن  حمايــة  فهــو  الرابــع،  المدخــل  أمــا  -
عــن الجرائــم الانتخابيــة؛ فســعينا إلــى تحقيــق تــوازن بيــن 
حمايــة العمليــة الانتخابية من الأخبــار الزائفة والمفبركة، 

وتشــجيع التبليــغ الجــدي عــن الفســاد الانتخابــي. 

اســتفادة  علــى  الصريــح  التنصيــص  اقترحنــا  ولهــذا، 
المبلغيــن الذيــن يتصرفــون بحســن نيــة ولأســباب وجيهــة 
فحمايــة  للمبلغيــن؛  المقــررة  القانونيــة  الحمايــة  مــن 
للتضليــل،  التصــدي  تقتضــي  كمــا  الانتخابيــة  العمليــة 
تقتضــي كذلــك توفيــر الحمايــة لمــن يقــدم معلومــات 
جديــة تســاعد علــى كشــف الجرائــم التــي تمــس نزاهتهــا.

وتحتــرم  الإنفــاذ  تعــزز  جنائيــة  مســطرة  ثانيــا، 
والضمانــات. الحقــوق 

شــكل مشــروع قانــون المســطرة الجنائيــة مناســبة 
مهمــة لممارســة الهيئــة لاختصاصهــا الاقتراحــي، بالنظــر 
إلــى موقــع هــذا القانــون في منظومة مكافحة الرشــوة 
والفســاد والجرائم الماســة بالمال العام. لأن الاختيارات 
الإجرائيــة تؤثــر مباشــرة فــي فعاليــة النصــوص الزجريــة، 

وفــي الأولويــة العمليــة الممنوحــة لمكافحــة الفســاد.

بيــن  الجمــع  ضــرورة  مــن  الهيئــة  رأي  انطلــق  وقــد 
فعاليــة الكشــف والتحــري والمتابعــة، وصيانــة حقــوق 
وضمانــات  الدليــل  وشــرعية  البــراءة  وقرينــة  الأفــراد 
تكتســب  الفســاد  مكافحــة  لأن  العادلــة.  المحاكمــة 
إجــراءات  مــن  فعــال، ومشــروعيتها  إنفــاذ  مــن  قوتهــا 

القانــون. تحتــرم  عادلــة 

ــا  ــر، ركزن ــة فــي التقري ــن الملاحظــات المفصل ومــن بي
العــدل  لجنــة  أعضــاء  أمــام  عرضنــاه  الــذي  الــرأي  فــي 
خمــس  علــى  بالبرلمــان،  الإنســان  وحقــوق  والتشــريع 

أساســية: قضايــا 

النيابــة  قــدرة  علــى  الحفــاظ  الأولــى،  القضيــة 
والمتابــعة؛ بالبــحث  المــبادرة  عــلى  العاــمة 

الدعــوى  إجــراء الأبحــاث وإقامــة  فاعتبرنــا أن حصــر 
العموميــة فــي الجرائــم الماســة بالمــال العــام فــي أن 
تكــون بطلــب يصــدر عــن الوكيــل العــام للملــك لــدى 
محكمــة النقــض، بنــاء علــى إحــالات أو تقاريــر محــددة 
ســلفا، يثيــر إشــكالا جوهريــا فــي فعاليــة الإنفــاذ. خاصــة 
حيــن ترتبــط بعــض هــذه الإحــالات بأجهــزة إداريــة تابعــة 
لقطاعــات حكوميــة قــد تكــون معنيــة بالوقائــع موضــوع 
البحــث؛ فمثــل هــذا المســار، وفــق تقييــم الهيئــة، يقيــد 
المبــادرة الأصليــة للنيابــة العامة، ويربــط تحريك المتابعة 
بتقديــرات ســابقة قــد تكــون تدبيريــة أو تقنيــة أو رقابيــة، 
وقد تتأثر باعتبارات سياسية، دون أن تستحضر بالضرورة 

البعــد الجنائــي للوقائــع.

وقــد أكدنــا كذلــك أن توســيع مفهــوم المبلــغ وتعزيــز 
حمايتــه ينبغــي أن يقترنــا بقــدرة فعليــة علــى تحريــك 

البحــث والمتابعــة.

القضيــة الثانيــة، ملاءمــة التقــادم مــع خصوصيــة 
جرائــم الفســاد. 

نبهــت الهيئــة إلــى أن جرائــم الفســاد قــد ترتكــب فــي 
بإخفــاء  أو تعاقديــة تســمح  أو ماليــة  إداريــة  فضــاءات 

الوقائــع والآثــار والمســتفيدين لفتــرات طويلــة.

وقد يتوفر المســؤول أو الموظف المفترض تورطه، 
الوثائــق أو  بحكــم موقعــه، علــى قــدرة للتحكــم فــي 
المعطيات أو المســاطر التي يمكن أن تكشــف الجريمة.

وفــي هــذه الحــالات، قــد تنقضــي مــدة التقــادم قبــل 
اكتشــاف الوقائــع أصلا، ممــا يطــرح ســؤالا حــول ملاءمة 
لبعــض جرائــم  الخفيــة  الطبيعــة  العامــة مــع  القواعــد 

الفســاد.

ولهــذا، دعونــا إلــى مراجعــة أمــد التقــادم وقواعــد 
منهــا  ملاءمــة،  أكثــر  خيــارات  دراســة  وإلــى  ســريانه، 
تاريــخ  مــن  احتســابه  أو  لفتــرة معينــة،  تعليــق ســريانه 
انتهــاء العلاقــة الوظيفيــة التــي قــد تكــون أتاحــت إخفــاء 

تأطيــر قانونــي واضــح. الوقائــع، ضمــن 

فقلنــا إن قواعــد التقــادم يجــب أن تراعــي صعوبــة 
اكتشــاف الجريمــة، حتــى لا يصبــح نجــاح إخفائهــا ســببا 

لتعــذر المســاءلة عنهــا.

القضيــة الثالثــة، صــون دور المجتمــع المدنــي فــي 
الولــوج إلــى العدالــة.

أكدنا أن فعالية مكافحة الفساد تتعزز بتعدد قنوات 
الكشــف والتبليــغ والمســاءلة، وبمشــاركة المجتمــع إلــى 

جانب المؤسسات.
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الجمعيــات  حصــول  اشــتراط  أن  اعتبرنــا  ولهــذا، 
المعتــرف لهــا بصفــة المنفعــة العامــة علــى إذن مســبق 
مــن الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل، للانتصــاب 
قنــاة  يضعــف  قــد  القضايــا،  بعــض  فــي  مدنيــا  طرفــا 
ســاهمت فــي إثــارة الانتبــاه إلــى اخــتلالات تمــس المــال 

العــام ونزاهــة التدبيــر.

التقاضــي،  شــروط  المســألة  هــذه  أهميــة  وتتجــاوز 
ــة للمشــاركة المجتمعيــة  ــة العملي لأنهــا تتعلــق بالمكان

المكافحــة. داخــل منظومــة 

ومن منظور الهيئة، فإن صون دور المجتمع المدني 
ــة،  ــا، وفــق الشــروط القانوني فــي الانتصــاب طرفــا مدني
مــع  وينســجم  والمســاءلة،  الكشــف  يدعــم منظومــة 
ــة  ــة التــي تجعــل المشــاركة المجتمعي التوجهــات الدولي

ــز الوقايــة والمكافحــة. مــن ركائ

إمكانــات  مــن  الاســتفادة  الرابعــة،  القضيــة 
المعقــدة. الجرائــم  فــي  الإعــدادي  التحقيــق 

اعتبــرت الهيئــة أن البحــث التمهيــدي قــد لا يكفــي 
ــة،  ــى الحقيقــة القضائي ــع الحــالات للوصــول إل فــي جمي
ــع بالتعقيــد وتعــدد الأطــراف  خاصــة حيــن تتســم الوقائ

وتشــابك المعــاملات.

فــي  التحقيــق  علــى  الإحالــة  أهميــة  أكدنــا  ولهــذا، 
الأمــوال  غســل  وجنــح  بالفســاد  المرتبطــة  الجنايــات 
والجرائــم التــي يرتكبهــا الموظفــون العموميــون، بالنظــر 
للبحــث  إمكانــات  مــن  المرحلــة  هــذه  تتيحــه  مــا  إلــى 
والتقصــي، والاســتماع إلــى الأطــراف، وفحــص الوثائــق 

الضروريــة. والمعطيــات 

القضيــة الخامســة، ضبــط نطاق الامتيــاز القضائي 
بمــا يحفــظ فعالية المســاءلة.

الاختصــاص  قواعــد  بعــض  بــأن  الهيئــة  أقــرت 
وظائــف  طبيعــة  فــي  مبررهــا  تجــد  قــد  الاســتثنائي 
معينــة، وفــي حماية اســتقلالية شــاغليها مــن المتابعات 

المشــروعة. غيــر  والضغــوط  الكيديــة 

لكــن هــذه الضمانــات ينبغــي أن تظــل متوازنــة مــع 
متطلبــات المتابعــة الفعالــة وفــي آجــال معقولــة.

ولهــذا، دعونــا إلــى عــدم التوســع غيــر المبــرر فــي 
الاختصــاص  بقواعــد  المشــمولين  الأشــخاص  دائــرة 
الاســتثنائية، لمــا قــد يترتــب عنــه مــن تعقيــد مســارات 
المتابعــة وإطالــة آجالهــا وإضافــة مراحل إجرائيــة لا تبررها 

طبيعــة الوظائــف المعنيــة.

ثالثــا، اســترداد العائــدات غير المشــروعة وتدبيرها 
لاســتهداف المردودية الاقتصادية للجريمة.

السيدات والسادة،

تعتبــر الهيئــة أن المقاربــة الزجريــة تبلــغ أثــرا أقــوى 
حيــن تتمكــن الدولــة مــن تتبــع الأمــوال غيــر المشــروعة، 
واســتردادها  ومصادرتهــا  قيمتهــا،  وحفــظ  وحجزهــا، 
وفــق القانــون، ثــم توجيــه مــا يُُســترد لفائــدة المجتمــع، 
بمــا فــي ذلــك الإســهام فــي مشــاريع تنمويــة؛ ففعاليــة 
مكافحــة الفســاد تتعــزز حيــن يفقــد مرتكبــه المنفعــة 
التــي ســعى إلــى تحقيقهــا. ولأننــا نعتبــر أن هنــاك تفاوتــا 
وبيــن  والمصــادرة  للحجــز  القانونــي  الإطــار  تطــور  بيــن 
البنيــة المؤسســاتية المكلفــة بــإدارة الأصــول المحجــوزة 
والمصــادرة. ممــا يحــد مــن القــدرة علــى تحويــل الإجــراء 
القضائــي إلــى اســترداد فعلــي يحفــظ قيمــة الأصــول.

ومــن هــذا المنطلــق، دعــت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة 
لتدبيــر  متخصصــة  عموميــة  مؤسســة  إحــداث  إلــى 

المصــادرة. أو  المحجــوزة  الموجــودات  واســترداد 

قــدرة  بنــاء  فــي  المقتــرح  هــذا  أهميــة  وتكمــن 
متخصصــة تضمــن إدارة الأصــول وحفــظ قيمتهــا خلال 
ووضعيتهــا  طبيعتهــا  مراعــاة  مــع  القضائــي،  المســار 

بهــا. المرتبطــة  والحقــوق  القانونيــة 

ويعكــس هــذا التوجــه تصــورا متــكاملا للمكافحــة، 
قــدرة  ويعــزز  للجريمــة،  الاقتصاديــة  الآثــار  يســتهدف 

الدولــة علــى حمايــة المــال العــام.

السيدات والسادة،

هــي  واحــدة،  غايــة  والتوصيــات  الآراء  هــذه  تجمــع 
تقويــة المنظومــة فــي حلقاتهــا الأساســية. نزاهــة فــي 
الوصــول إلــى المســؤولية وممارســتها، وقــدرة فعالــة 
علــى الكشــف والتحــري والمتابعــة، وضمانــات عادلــة 
تحمي الحقوق، ومســار يســترد العائدات غير المشــروعة 

ويحفــظ قيمتهــا.

وتتيــح  القــرار،  نزاهــة  تحمــي  القويــة  فالمنظومــة 
كشــف الفســاد ومســاءلة مرتكبيــه، وتمنــع الاحتفــاظ 

منــه. المتحصلــة  بالمنافــع 

المحــور الســابع: تدبيــر مخاطــر الفســاد 
وبنــاء القــدرات: مقاربة الهيئة لبنــاء الوقاية 

داخــل المؤسســات
السيدات والسادة ،

إن الآراء والتوصيــات التــي تقدمهــا الهيئــة لتطويــر 
المنظومــة القانونيــة تجــد امتدادهــا فــي عمــل ميدانــي 
ومنهجــي يهــدف إلــى تعزيــز الوقايــة داخــل المؤسســات. 
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فإلــى جانــب أهميــة التبليــغ والكشــف والمســاءلة، يطرح 
ســؤال أساســي نفســه. كيــف نجعــل المؤسســة قــادرة 
علــى التعــرف علــى مخاطــر الفســاد ومعالجتهــا قبــل 

وقــوع الضــرر؟

خلال  عملنــا  مــن  مهمــا  جــزءا  وجّّــه  الســؤال  هــذا 
ســنة 2025. ولأن الوقايــة الفعالــة تبــدأ حيــن تســتطيع 
المؤسســة تحديــد مواطــن ضعفهــا ومعالجتهــا قبــل أن 
تتحــول إلــى ضــرر؛ ولهــذا، عملنــا علــى إدمــاج الوقايــة فــي 
طريقــة اشــتغال المؤسســات، مــن خلال تطويــر أدوات 
لتدبيــر المخاطــر، ومواكبــة الفاعليــن، وتعزيــز قدرتهــم 

علــى اســتعمال هــذه الأدوات.

منهجيــة  أدوات  تطويــر  إلــى  أولا،  عملنــا،  فاتجــه 
تســتطيع المؤسســات الاســتناد إليهــا لبنــاء أنظمتهــا 
إرشــادي  دليــل  مشــروع  علــى  فاشــتغلنا  الوقائيــة. 
لتعزيــز النزاهــة والوقايــة مــن الفســاد داخــل الهيئــات 
منظمــات  كذلــك  يشــمل  والخاصــة،  العموميــة 
المجتمــع المدنــي، بهــدف مســاعدتها علــى تشــخيص 
الفســاد،  لمكافحــة  أنظمــة  وتصميــم  وضعيتهــا، 
وتنفيذهــا وتقييمهــا، بالاســتفادة مــن المعاييــر الدوليــة 

الصلــة. ذات 

المشــروع  عليهــا  يقــوم  التــي  الأدوات  وتشــمل 
كلا مــن خرائــط المخاطــر، ومدونــات الســلوك، وآليــات 
التبليــغ، وأدوات التدقيــق والتحقيــق الداخلــي؛ وهــي 
أدوات مســاعدة علــى توفيــر الإجابــة عــن أســئلة عمليــة:

للمخاطــر؟  تعرضــا  الأكثــر  العمليــات  توجــد  أيــن 
مــن يتحمــل مســؤولية مراقبتهــا؟ كيــف تُُدبََّــر حــالات 
المتعلقــة  المعلومــات  تصــل  كيــف  المصالــح؟  تنــازع 
بالاخــتلالات؟ وكيــف نتحقــق مــن أن التدابيــر المعتمــدة 

فــعلا؟ تعمــل 

بهــذه الأســئلة، تصبــح النزاهــة حاضــرة فــي تنظيــم 
للتتبــع  وقابلــة  وممارســاتها،  وقراراتهــا  المؤسســة 

والتحســين. والتقييــم 

ــي موحــد  ــل وطن ــا مشــروع إعــداد دلي كمــا أطلقن
لتوفيــر منهجيــة مشــتركة  الفســاد،  لخرائــط مخاطــر 
تســاعد الإدارات والمؤسســات العموميــة علــى تحديــد 

المخاطــر وتحليلهــا وترتيــب أولويــات معالجتهــا.

لأن رصــد خطــر داخــل مؤسســة هــو فرصــة لحمايتهــا، 
ودليــل علــى قدرتهــا علــى مراجعــة طريقــة اشــتغالها؛ 
ومــن خلال هــذه المقاربــة، يســتطيع المســؤولون اتخــاذ 
تدابيــر مبكــرة، ومتابعــة فعاليتهــا، وتعديلهــا عند الحاجة، 

قبــل أن تتفاقــم الاخــتلالات.

السيدات والسادة،

ولأن المخاطر تختلف باختلاف الأنشــطة والخدمات 
والمســاطر والمتدخليــن، حرصنــا كذلــك على تطبيق هذا 
التوجــه فــي مجــالات قطاعيــة؛ فنظمنــا ورشــة وطنيــة 
حــول مخاطــر الفســاد فــي قطــاع الصحــة، بشــراكة مــع 
وزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة، ركــزت علــى مصــادر 
المخاطــر عبــر مختلــف مراحل سلســلة المنتجــات الطبية، 
مــن الإنتــاج والترخيــص، إلــى التوزيــع والاقتنــاء العمومــي 

والاســتعمال النهائــي.

تعزيــز  بشــأن  توصيــات  إلــى  المناقشــات  وأفضــت 
اســتقلالية الهيئــات التنظيميــة، وتطويــر التتبــع الرقمــي، 
وتحســين الرقابــة علــى الصفقــات العموميــة والعلاقات 

بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

وامتــد عملنــا أيضــا إلــى القطــاع المالــي، فــي إطــار 
ببنــك  الهيئــة  تجمــع  التــي  التعــاون  اتفاقيــة  تفعيــل 
المغــرب، والهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل، وهيئــة 

الاجتماعــي. والاحتيــاط  التأمينــات  مراقبــة 

مــن  انطلاقــا  الشــركاء  هــؤلاء  مــع  اشــتغلنا  وقــد 
الموقــع المهــم للمؤسســات الماليــة فــي رصــد المخاطر 
ــة وقــرارات  وتدبيرهــا؛ فهــي تتعامــل مــع تدفقــات مالي
داخلهــا  والامتثــال  الرقابــة  تقويــة  تجعــل  ومعــاملات 
مســاهمة فــي حمايــة الاقتصــاد والثقــة فــي الســوق. 
إعــداد خريطــة  المبــادرة إطلاق مشــروع  أفــرزت  وقــد 
لمخاطــر الفســاد فــي قطــاع التأميــن بمقاربــة تشــاركية 
ســاهم فيهــا مهنيــون فــي تحديــد مواطــن الهشاشــة 

وطــرق الحــد منهــا.

كمــا نظمنــا ملتقــى لفائدة المؤسســات المالية حول 
إدمــاج مخاطــر الفســاد فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة 

ــال. والامتث

السيدات والسادة،

علــى  الهيئــة  اشــتغلت  المقــاولات،  مجــال  وفــي 
الســلوك  لمدونــات  إرشــادي  دليــل  مشــروع 
ــات الأعمــال فــي القطــاع الخــاص، بالتعــاون  وأخلاقي
بالمخــدرات  المعنــي  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  مــع 
والمســؤولين  العامليــن  مســاعدة  بهــدف  والجريمــة، 
ــى اتخــاذ قــرارات واضحــة فــي المواقــف الحساســة،  عل
المهنيــة والتعاقديــة للمقاولــة.  العلاقــات  وأن توجــه 
كمــا واصلنــا العمــل لبنــاء إطــار مرجعــي مشــترك لنزاهــة 

الأعمــال.

وتكمن أهمية هذا المســار في مســاعدة المقاولات 
علــى الاســتناد إلــى مرجــع مشــترك، لتعزيــز الثقــة بيــن 
الفاعليــن الاقتصادييــن، ودعــم بيئــة أعمــال تقــوم علــى 

قواعــد واضحــة ومنافســة نزيهــة.
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الحضور الكريم،

إن رهاننــا المعلــن فــي هــذا الشــأن هــو أن تتحول هذه 
الجهــود إلــى قــدرة دائمــة داخــل المؤسســات، تمكنهــا 
تدابيرهــا  مــن تحديــد مخاطرهــا ومعالجتهــا ومراجعــة 

بانتظــام.

والمقــاولات  والمؤسســات  الإدارات  ندعــو  ولــذا، 
المســار؛  هــذا  فــي  الانخــراط  إلــى  المهنيــة  والهيئــات 
ومســؤوليتها  واقعهــا،  لتشــخيص  ضروريــة  فخبرتهــا 
أساســية فــي تطبيــق التدابيــر داخلهــا، ودور الهيئــة هــو 
وتوجيــه  التعــاون  وتعزيــز  الأدوات  وتطويــر  المواكبــة 

الوقائــي. الجهــد 

إننــا نعتبــر أن الاســتثمار فــي تدبيــر مخاطــر الفســاد 
وبنــاء القــدرات هــو اســتثمار فــي حمايــة المــال العــام، 
وجــودة الخدمــات، ونزاهــة الأعمــال، وثقــة المواطنيــن. 
وهــذا هــو الأثــر الــذي نعمــل علــى أن تقــود إليــه مبــادرات 

الهيئــة وشــراكاتها.

المحــور الثامــن: بنــاء المناعــة المجتمعيــة 
ضــد الفســاد: المجتمــع شــريك فــي ترســيخ 

النزاهــة واســتدامة الإصلاح
السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام،

الحضور الكريم،

وبنــاء  المخاطــر  تدبيــر  وعــن  التبليــغ،  عــن  تحدثنــا 
القــدرات داخــل المؤسســات. وأنتقــل الآن إلــى البعــد 
الــذي يمنــح هــذه الجهــود عمقهــا واســتمراريتها، وهــو 

النزاهــة. ترســيخ  فــي  المجتمــع  انخــراط 

تكشــف  والرقابــة  الســلوك،  تؤطــر  فالقوانيــن 
وتتعــزز  المســؤوليات.  يرتــب  والقضــاء  الاخــتلالات، 
فعاليــة هــذه الآليــات حيــن تجــد مجتمعــا يــدرك أضــرار 
الفســاد، ويرفــض ممارســاته وتبريراتــه، ويشــارك فــي 

العامــة. المصلحــة  حمايــة 

المجتمعيــة  المناعــة  بنــاء  أن  التقريــر  اعتبــر  ولهــذا، 
الإصلاح. اســتدامة  فــي  أساســي  اســتثمار 

إن أخطــر مــا يواجــه النزاهــة هــو أن يصبــح الفســاد 
ــى اســتثناء. ولهــذا نعمــل  مألوفــا، وأن يتحــول رفضــه إل
وممارســة  مشــتركة  قناعــة  النزاهــة  تصبــح  أن  علــى 
ــه وســلوكه، وأن  يوميــة يعيشــها المواطــن فــي علاقات
ينتظرهــا مــن المؤسســات، وأن يدافــع عنهــا باعتبارهــا 

حقــا ومســؤولية مشــتركة.

وهــذا التوجــه يحمّّلنــا واجــب الانفتــاح علــى المجتمــع، 
التــي  والأدوات  المعرفــة  وتوفيــر  إليــه،  والاســتماع 
إلــى  المواطنيــن  فدعــوة  المشــاركة؛  علــى  تســاعده 

يســتطيعون  واضحــة،  مســارات  إلــى  تحتــاج  الانخــراط 
جديــة  اســتجابة  يجــدوا  وأن  يســهموا  أن  خلالهــا  مــن 

لمســاهمتهم.

بيــن  تجمــع  مبــادرات  أطلقنــا   ،2025 ســنة  وخلال 
الحــوار المواطن، والتربية، والتكويــن، والإعلام، والإبداع 
الثقافي. وكان هدفنا أن يتحول الوعي بمخاطر الفساد 

إلــى قــدرة علــى الفعــل.

فــكان مشــروع الحــوار المواطــن وســيلة لتوســيع 
المشــاركة وتعزيــز اليقظــة عبــر سلســلة مــن اللقــاءات 
الوطنيــة والجهويــة حــول الالتــزام المواطــن والمواطنــة 
الفاعلــة فــي تعزيــز النزاهــة والشــفافية ومحاربــة الفســاد 
)الربــاط، الجديــدة والقنيطــرة وأكاديــر ووجــدة، بمشــاركة 
وموظفيــن  وطلبــة  جمعوييــن  مشــارك،   530 حوالــي 

ــن (. ومنتخبي

المرافــق  مــع  التعامــل  فــي  المواطــن  خبــرة  ولأن 
منــه  تســتفيد  أن  ينبغــي  معرفــة  مصــدر  والخدمــات 
المؤسســات، فقــد اعتبرنــا هــذه المشــاركة المواطنــة 
مــوردا للوقايــة واليقظــة والمســاءلة. وكلمــا اتســعت 
فضــاءات الحــوار الجــاد، تعــززت فــرص الثقــة والتعــاون 

العامــة. المصلحــة  حــول حمايــة 

التربية على النزاهة لبناء الوعي منذ الطفولة.

السيدات والسادة،

لأن الهيئــة تعتبــر أن المناعــة المجتمعيــة تبــدأ فــي 
فقــد  والســلوك؛  الوعــي  لتشــكيل  الأولــى  الســنوات 
أعطينــا أهميــة خاصــة للعمــل مــع الأطفــال، مــن خلال 
ــذور النزاهــة… حصــاد وطــن  ــادرة »مخيمــات صيــف ب مب
بلا فســاد«، التــي اســتهدفت مــا يقــارب 2933 طــفلا.

المتحركــة  بالدمــى  التفاعلــي  المســرح  واعتمدنــا 
والمســؤولية،  والرشــوة  النزاهــة  مفاهيــم  لتبســيط 
وربطهــا بمواقــف قريبــة مــن الحيــاة اليوميــة للأطفــال.

فالطفــل يتعلــم القيــم حين يفهمهــا، ويتفاعل معها، 
احتــرام  يتعلــم  وحيــن  ملمــوس.  ســلوك  فــي  ويراهــا 
الممتلــكات  علــى  والمحافظــة  والإنصــاف،  القواعــد، 
المســتقبلية  علاقتــه  أســاس  يبنــي  فإنــه  المشــتركة، 

العــام. بالحقــوق والواجبــات والمــال 

فالتربيــة علــى النزاهــة تبــدأ حيــن يتعلــم الطفــل أن 
الإنصــاف حــق للجميــع، وأن احتــرام القواعــد مســؤولية، 

وأن الممتلــكات المشــتركة تســتحق الحمايــة.

أعددنــا  أوســع،  اســتمرارية  التوجــه  هــذا  ولمنــح 
مشــروعا أوليــا لاســتراتيجية وطنيــة للتنشــئة التربويــة 
النزاهــة. ويقــوم علــى ثلاثــة  والاجتماعيــة علــى قيــم 
والتوعيــة. والتكويــن  التربيــة  هــي  مترابطــة،  مجــالات 
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فالتربيــة تبنــي القيــم منذ وقت مبكر، والتكوين يمنح 
قــدرات عمليــة، والتوعيــة توســع الفهــم والمشــاركة. 
وترابــط هــذه المداخــل يتيــح تراكــم الجهــود واســتمرارها.

وفــي المجــال المدرســي، أعددنــا مذكــرة بمقترحــات 
فــي  النزاهــة  علــى  التربيــة  إدمــاج  بشــأن  وتوصيــات، 

التعليميــة. المنظومــة 

مشــروعا  طورنــا  الــوزارة،  مــع  شــراكتنا  إطــار  وفــي 
يجمــع بيــن المناهــج وأنشــطة الحيــاة المدرســية، وتــم 
الاتفــاق علــى إطلاق مرحلــة تجريبيــة فــي أكاديميــات 
درعــة تافيلالــت وفــاس مكنــاس والــدار البيضــاء ســطات، 

مــع التركيــز أولا علــى الســلك الابتدائــي.

وأعددنــا تصــورا للمــوارد المصاحبــة، يشــمل قصصــا 
مصــورة، وكبســولات تربويــة، وكراريــس للتلويــن، وألعابــا 
تعليميــة، وورشــات تفاعليــة. وهــو البرنامــج الــذي حرصنــا 

علــى تنفيــذه خلال هــذه الســنة بنتائــج مشــجعة.

السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام،

المعرفــة  فــي  شــريك  المســتقل  الإعلام 
 ، لة ء لمســا ا و

علــى  المواطــن  تســاعد  الدقيقــة  المعلومــة  لأن 
المســاءلة،  يوســع مجــال  المهنــي  والتحقيــق  الفهــم، 
أكثــر  العمومــي  النقــاش  يجعــل  المعطيــات  وتحليــل 
ارتباطــا بالوقائــع، نظمنــا دورة متخصصــة حــول صحافــة 
 18 لفائــدة  الفســاد،  مكافحــة  فــي  ودورهــا  البيانــات 
صحفيــا وصحفيــة بهــدف دعــم قــدرة الصحافــة علــى 
معرفــة  إلــى  والمعطيــات  والتقاريــر  الأرقــام  تحويــل 
فــي  إليهــا  الاســتناد  ويســتطيع  الجمهــور،  يفهمهــا 

العــام. الشــأن  متابعــة 

الفكر والثقافة لتفكيك تبريرات الفساد.

ــر  لأن الفســاد قــد يجــد أســبابا لاســتمراره فــي التبري
والتطبيــع والتقليــل مــن أضــراره علــى الآخريــن، فتحنــا 
كذلــك مجــالا للمشــاركة الفكريــة والثقافيــة، مــن خلال 
إعــداد الكتــاب الجماعــي »شــروخ المعنــى… كتابــات ضــد 
النتيجــة مســاهمة 24 مثقفــا مــن  الفســاد«، فكانــت 
خلفيــات متنوعــة فــي تفكيــك هــذه التبريــرات، وإظهــار 
آثــار الممارســات الفاســدة علــى العدالــة والكرامة والثقة 
والفــرص؛ فوســعنا بذلــك دائــرة المشــاركة فــي النقــاش، 
وأتحنــا مقاربــة الفســاد مــن زوايــا ثقافيــة واجتماعيــة 
المجتمــع  وجــدان  وتخاطــب  الفهــم  تغنــي  وفكريــة، 

وحســه النقــدي.

السيدات والسادة، 

تجمــع هــذه المبــادرات بيــن أعمــال منجــزة ومشــاريع 
يجــري تطويرهــا. ولقــد قدمهــا التقريــر بحســب مســتوى 

تقدمهــا الفعلــي.

وتوضــح الأرقــام مــدى الوصــول إلــى المســتفيدين، 
أمــا تقديــر الأثــر فنحــن واعــون أنــه يحتــاج إلــى قيــاس 

التغيــر فــي الوعــي والســلوك والمشــاركة.

الوصــول إلــى المســتفيدين خطــوة مهمــة، لكننــا نريــد 
أن يتحــول الاهتمــام بالنزاهــة إلــى ســلوك مســتمر، وأن 
يجــد الإصلاح داخــل المجتمــع مــن يفهمه، ويســهم فيه، 

ويتابــع نتائجــه ويحمــي مكتســباته.

الانخــراط والمســاهمة  إلــى  الجميــع  ندعــو  ولهــذا، 
فــي نشــر ثقافــة النزاهــة؛ فلــكل واحــد موقــع يســتطيع 
أن يســهم منــه، فــي تربيــة طفــل، أو توعيــة محيطــه، 
التبليــغ  أو  مشــروع،  متابعــة  أو  معلومــة،  تحليــل  أو 
المســؤول، أو رفض تبرير ممارســة تضر بحقوق الآخرين.

فــي  مؤسســي  واجــب  المشــاركة  هــذه  ويقابــل 
الإنصــات، وتيســير الولــوج إلــى المعلومــات، والتفاعــل 
الجــاد، واحتــرام الحقــوق؛ فمــن هــذا التكامــل تنمو الثقة، 

وتكتســب المشــاركة أســباب اســتمرارها.

وســلوكا  مشــتركة  قناعــة  النزاهــة  تصبــح  فحيــن 
يوميــا، يكتســب الإصلاح جــذورا أعمــق، وتصبــح حمايتــه 

معــا. والمؤسســات  المجتمــع  يحملهــا  مســؤولية 

المحــور التاســع: خمــس رســائل مفتاحيــة 
ترســم ملامــح النزاهــة ومكافحــة الفســاد 

بالمغــرب
السيدات والسادة،

 لقــد خلــص التقريــر إلــى إبــراز خمــس رســائل مفتاحيــة. 
واقــع  عــن  المعطيــات  تكشــفه  لمــا  جامعــة  اعتبرهــا 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد بالمغــرب، وتحــدد مــا تعتبــره 
الهيئــة أولويــات المرحلــة المقبلــة. وتوضــح أيــن تســتمر 
الصعوبــات، ومــا الــذي ينبغــي تطويره حتــى تصبح جهود 

مكافحــة الفســاد أكثــر فعاليــة وأوضــح أثــرا.

الرســالة الأولــى، بعــض المؤشــرات الدوليــة ترصــد 
التقــدم، لكنهــا تكشــف محدوديــة أثــره.

فــخلال العقديــن الأخيريــن، عــززت المملكــة بنياتهــا 
الدســتورية والرقابيــة، وراكمــت إصلاحــات مؤسســاتية 
وقانونيــة مهمــة، ووســعت مجــالات الرقمنــة. وهــي 
مكتســبات لهــا قيمتهــا، بــل ويجــب أن تأخــذ مكانهــا فــي 

أي تقييــم موضوعــي بــدون خلاف.
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رســالة  توجيــه  تواصــل  الدوليــة  المؤشــرات  أن  غيــر 
يُُقــاس  الإصلاح  نجــاح  أن  متقــارب مفادهــا  بمضمــون 
ثقــة  الفاعليــن، وتحســين  بقدرتــه علــى تغييــر ســلوك 
العمومــي،  الأداء  فــي  والمســتثمرين  المواطنيــن 

ومظاهــره. الفســاد  فــرص  وتقليــص 

لــذا تعتقــد الهيئــة أن التحــدي الحقيقــي اليــوم هــو أن 
نراكــم نتائــج يشــعر بهــا المواطــن ويثــق بهــا المســتثمر. 
وطبعــا الوقــوف عنــد محدوديــة الأثــر لا يعنــي بالضــرورة 
دعــوة  يوجــه  مــا  بقــدر  الإصلاحــات،  فــي  التشــكيك 
صريحــة إلــى اســتكمال غايتهــا، وإلــى الانتقــال مــن البنــاء 
المؤسســاتي إلــى تحقــق الأثــر، ومــن تســجيل الإنجــازات 

إلــى قيــاس مــا أحدثتــه مــن تغييــر.

مســتمر،  الإصلاحــي  الخطــاب  الثانيــة،  الرســالة 
لكــن فجــوة التنفيــذ مــا تــزال قائمــة.

يمكــن أن نصــف انطلاقــا ممــا خلــص إليــه التقريــر بأننــا 
نعيــش وضعيــة انتقاليــة مركبــة، تتعايــش فيهــا عناصــر 

التقــدم مــع مظاهــر التعثــر.

البرامــج  تؤكدهــا  مؤسســاتية  ديناميــة  فهنــاك 
والإصلاحــات المعلنــة وأيضــا المنجــزات، وفــي الوقــت 
نفســه، هنــاك فجــوات فــي التنفيــذ، وفــي الالتقائيــة 
والتنســيق، وفي تحويل السياســات إلى نتائج ملموسة.

ومســؤوليتنا أن نقــرأ هذيــن الجانبيــن معــا. بعيــدا عــن 
ــذي يُُضعــف دقــة التشــخيص، وعــن خطــاب  ــل ال التهوي
الطمأنــة الــذي يُُضعــف الحاجــة إلــى تصحيــح الاخــتلالات. 
المرحلــة  أن  هــو  بوضــوح  المعطيــات  تقولــه  مــا  لأن 
ــذ الإصلاحــات القائمــة،  ــة تســتوجب تســريع تنفي المقبل
وضمــان اســتدامتها، وربطهــا بالتقييــم والمســاءلة، إلــى 
جانــب مــا قــد تدعــو إليــه الحاجــة مــن إصلاحــات جديــدة؛ 
ففجــوة التنفيــذ هــي المســافة التــي يجــب تقليصهــا 
فــي  يتحقــق  السياســات ومــا  فــي  بــه  نلتــزم  مــا  بيــن 
حيــاة النــاس؛ فقيمــة الالتــزام تتعــزز حيــن يصاحبــه تنفيــذ، 

وفعاليــة التنفيــذ تتأكــد حيــن تثبتهــا النتائــج.

الرســالة الثالثــة، مســتقبل مكافحــة الفســاد يبــدأ 
مــن الوقايــة واليقظــة المبكــرة.

ــدة  إن الفســاد ظاهــرة معقــدة، تتطلــب قــدرة متزاي
وبالتالــي  المخاطــر،  وإدارة  والاســتباق  التوقــع  علــى 
تطويــر طريقــة التعامــل مــع المعطيــات، وســرعة تحليــل 
المعلومــات المتاحــة، وربطهــا بعضهــا ببعــض، وتحويلهــا 

إلــى قــرارات وسياســات وإجــراءات وقائيــة فعالــة.

فالمعلومــة فــي مجــال مكافحــة الفســاد هــي الأقدر 
علــى توجيــه التدخــل فــي الوقــت المناســب؛ فالاســتثمار 
البيانــات  وتحليــل  الاصطناعــي  والــذكاء  الرقمنــة  فــي 
وأنظمــة الإنــذار المبكــر وحكامــة المخاطــر جــزء أساســي 

مــن البنيــة الحديثــة لمكافحــة الفســاد مــن خلال رصــد 
مواطــن الهشاشــة، وتحديــد المجــالات الأكثــر تعرضــا 

للمخاطــر، وتوجيــه الوقايــة قبــل اتســاع الضــرر.

الرســالة الرابعــة، قــوة منظومــة النزاهــة تقتضــي 
قيــادة مؤسســاتية قويــة.

الرشــوة  مــن  والوقايــة  للنزاهــة  الوطنيــة  الهيئــة 
ومحاربتهــا مطالبــة بتعزيــز تدخلاتهــا باعتبــار موقعهــا 
الدســتوري فــي مجــال تقييم وتنســيق سياســات النزاهة 
ومكافحــة الفســاد. وهــذا التموقــع يحمّّلنــا مســؤولية 
تطويــر قدرتنــا علــى إنتــاج المعرفــة، وتحليــل المعطيــات، 
وتعبئــة  المخاطــر،  واستشــراف  التقييــم،  ومؤشــرات 

الفاعليــن حــول أهــداف مشــتركة.

وإن كنــا نعــي مســؤوليتنا فــي تعزيــز هــذا التكامــل، 
فإننــا نؤكــد أن أثــره يتوقــف علــى مســتوى الانخــراط 

الشــركاء. للحكومــة ومختلــف  الفعلــي والمســتمر 

يتغيــر، ومنظومــة  الفســاد  الخامســة،  الرســالة 
مواجهتــه مطالبــة بالتغيــر معــه.

تلفــت معطيــات التقريــر الانتبــاه إلــى بيئــة جديــدة 
والترابــط  التعقيــد  مــن  أكبــر  بقــدر  تتســم  للمخاطــر، 
للفضــاءات  المتســارع  التوســع  فرضهــا  والســرعة، 
الرقميــة، وتعاظــم دور البيانــات، وتطــور أدوات الــذكاء 
الاقتصاديــة  المعــاملات  تعقيــد  وتزايــد  الاصطناعــي، 
والماليــة، كلهــا تحــولات تفتح مجــالات جديدة للمخاطر، 
وتجعــل التعامــل معهــا بــالأدوات التقليديــة وحدهــا أكثــر 
صعوبــة. وهــو مــا يســتوجب تحديــث وتطويــر منظومــة 
المواجهــة باســتمرار، وتعزيــز القــدرة علــى فهــم المخاطــر 

الناشــئة والتعامــل معهــا فــي الوقــت المناســب.

تتطــور  أن  الفســاد، وجــب  فكلمــا تطــورت مخاطــر 
والكشــف  الفهــم  علــى  المؤسســات  قــدرة  معهــا 

والوقايــة.

ومــن ثــم، فــإن المؤسســات الأقــدر علــى أداء أدوارهــا 
مســتقبلا ســتكون تلــك التــي تعــزز قدرتهــا علــى التوقــع 
هــذه  وتســتثمر  الاســتراتيجية،  واليقظــة  والاســتباق 
القــدرات فــي حمايــة الحقــوق والمــال العــام وصناعــة 

الثقــة.

السيدات والسادة،

هــذه الرســائل الخمــس تحــدد اتجــاه العمــل الــذي 
يدعــو إليــه التقريــر: تعميــق أثــر الإصلاحــات، وتقليــص 
المبكــرة،  واليقظــة  الوقايــة  وتعزيــز  التنفيــذ،  فجــوة 
وتحديــث  المؤسســاتي،  والتنســيق  القيــادة  وترســيخ 

المخاطــر. تطــور  لمواكبــة  القــدرات 
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وهــي، فــي مجموعهــا، تضــع أمامنــا مطلبــا واضحــا، 
أن نترجــم مــا راكمنــاه مــن إصلاحــات ومعرفــة وإمكانــات 
إلــى قــدرة وطنيــة أكثــر فعاليــة علــى الوقاية من الفســاد 
ــج ملموســة تعــزز ثقــة المواطــن  ــى نتائ ــه، وإل ومكافحت

فــي المؤسســات.

خاتمة
السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام،

الحضور الكريم،

ــر ســنة  ــام هــذا العــرض، أود أن أؤكــد أن تقري فــي خت
2025 يضــع أمامنــا حصيلــة عمــل، وتشــخيصا للواقــع، 

ومســؤوليات تقتضيهــا المرحلــة المقبلــة.

وضعيــة  عــن  المؤشــرات  تكشــفه  مــا  عرضنــا  لقــد 
تقييــم عشــر ســنوات  أظهــره  ومــا  والفســاد،  النزاهــة 
الهيئــة مــن  الوطنيــة، ومــا قدمتــه  مــن الاســتراتيجية 
آراء وتوصيــات. وأوضحنــا جهودنــا فــي تطويــر معالجــة 
الشــكايات والتبليغات، وبناء الوقاية داخل المؤسســات، 
التعــاون،  وتوســيع  المجتمعيــة،  المشــاركة  وتعزيــز 

وترســيخ حكامــة الهيئــة وقدرتهــا علــى الإنجــاز.

وتلتقــي هــذه المحــاور عنــد رســالة أساســية. لقــد 
راكــم المغــرب إصلاحــات ومكتســبات مهمــة، لكــن أثرهــا 
مــا يــزال يحتــاج إلــى التعميــق، وفجــوة التنفيــذ تســتوجب 

معالجــة واضحــة ومســؤولة.

المواطــن ينتظــر أن يجــد النزاهــة فــي الخدمــة التــي 
يتلقاهــا، وفــي القــرار الــذي يمــس حقوقه، وفــي الفرصة 
التــي ينافــس عليهــا، وفــي الحمايــة التي يوفرهــا القانون 

للمــال العــام.

وهــذا الانتظــار المشــروع يجــب أن يوجــه أولوياتنــا، 
والبرامــج  السياســات  تقييــم  فــي  حاضــرا  يكــون  وأن 

والمؤسســات.

هــذا  فــي  مســؤوليتنا  نتحمــل  الهيئــة  فــي  ونحــن 
المســار. مســؤولية التشــخيص الموضوعــي، والاقتــراح 
المســتند إلــى المعرفــة، والمعالجــة الجــادة للمعلومات، 
والمواكبــة الوقائيــة، وتعبئــة الشــركاء، وتقديــم حصيلــة 
ربــط  إلــى  ندعــو  وحيــن  والمســاءلة.  للنقــاش  عملنــا 
المســؤولية بالمحاســبة، فإننا نضع أداء الهيئة وقراراتها 

ضمــن هــذا الالتــزام.

كمــا نؤكــد أن مكافحــة الفســاد ورش وطني جماعي. 
لــكل مؤسســة دورهــا، ولــكل فاعــل مســؤوليته، ولــكل 
مواطــن مجــال يمكــن أن يســهم منــه. ونجاح هــذا الورش 
مســتمرة،  ومؤسســاتية  سياســية  إرادة  إلــى  يحتــاج 
وتعــاون منظــم، ومشــاركة مجتمعيــة واعيــة، وقــدرة 

علــى تصحيــح مــا تكشــفه الممارســة مــن اخــتلالات.

دوركــم  فنقــدر  الإعلام،  ورجــال  نســاء  أنتــم،  أمــا 
وطــرح  وفحصهــا،  المعطيــات،  نقــل  فــي  المســتقل 
الأسئلة، ومتابعة ما يترتب عنها. ونأمل أن تسهم هذه 
النــدوة فــي نقــاش عمومــي يواكــب تنفيــذ الإصلاحــات، 

ويتابــع النتائــج، ويطالــب بتفســير التعثــرات.

السيدات والسادة،

لقــد أعددنــا هــذا التقريــر بقناعة أن التشــخيص الصريح 
يســاعد على الإصلاح، وأن الاعتراف بالمكتســبات يدعم 

تطويرهــا، وأن مواجهــة القصور شــرط لتجاوزه.

باســمكم جميعــا أشــكر الســيدات والســادة أعضــاء 
مجلــس الهيئــة الموقــر علــى جهودهــم المعتبــرة فــي 
تحقيــق هــذه النتائــج رغــم انشــغالاتهم المهنيــة الكثيــرة 
والمتعــددة، كمــا أشــكر الســيد الأميــن العام والســيدات 
والســادة أطــر وموظفــي الهيئــة علــى انخراطهــم الدائــم 
مــن مختلــف مواقعهــم  النزاهــة  برســالة  الوفــاء  فــي 

داخــل الهيئــة.

أشــكركم علــى حضوركــم واهتمامكــم، وأبقــى رهــن 
ترونــه  إشــارتكم للإجابــة عــن أســئلتكم ومناقشــة مــا 

جديــرا بالتوضيــح.
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